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بلدة دبين المجاورة بعد رفض العدو 
الإســـرائـــيـــلـــي دفــنــهــمــا فــــي الـــخـــيـــام. 
المــقــاومــان  الشقيقان  ــيّــع 

ُ
ش ومعهما 

عــلــي وأمـــن خشيش كــوديــعــتــن في 
دبين أيضاً.

إجــــراءات  اللبناني  الــجــيــش  وفـــرض 
مــــشــــدّدة عـــنـــد مــــداخــــل الـــخـــيـــام لمــنــع 
قامت  أن  بعد  الدخول  من  المواطنين 
مُــســيّــرة مــعــاديــة بــاســتــهــداف شبان 
ــة. كــــمــــا عــــاد  ــ ــاحـ ــ ــــسـ ــى الـ ــــلــــوا إلـــــ

ّ
ــل تــــســ

الــجــيــش إلــــى مـــركـــزه فـــي عـــن عــرب 
بعد انسحاب العدو من وطى الخيام 
ــرب بـــاتـــجـــاه الـــــوزانـــــي. أمـــا  ــ ــــن عـ وعـ
اليومية  اته  اعتداء فاستكمل  العدو 
ــــس، على  ــار فــجــر أمـ ــ ــراً. وأغــ ــ ــواً وبــ جــ
الظهر على  بعد  أغــار  كما  الناقورة، 
أطــراف البيسارية والــزراريــة وجبال 
ذ مساء سلسلة تفجيرات 

ّ
البطم. ونف

ضخمة لمنازل تقع بين يارون وبنت 
جبيل.

)الأخبار(

علي حيدر

موقف  أن  التاريخية  التجربة  تثبت 
النظام السوري ودوره كانا حاضرَين 
دائـــمـــا عــلــى طـــاولـــة الــتــقــديــر والـــقـــرار 
فــي كيان الــعــدوّ لــدى دراســـة خياراته 
العدوانية على لبنان. ويعود ذلك الى 
خصوصية الموقع الجغرافي لسوريا 
على  ب 

ّ
تترت أن  يمكن  التي  والنتائج 

دورهــــا فــي مــواجــهــة الـــعـــدوّ، سلباً أو 
ــك أيـــضـــا على  إيـــجـــابـــا. ويــنــســحــب ذلــ
الــــقــــوى الـــحـــاكـــمـــة فــيــهــا بـــعـــد ســقــوط 
نظام الرئيس بشار الأســد. لذلك، فإن 
أكــثــر الأســئــلــة تــــداولًا بــعــد الــتــحــوّلات 
ــة، تـــتـــمـــحـــور حـــــول احــتــمــال  ــوريــ ــســ الــ
عــودة إسرائيل الى شن حرب جديدة 
على المقاومة ولبنان في هذه المرحلة؟
ــتـــســـاؤل الــــى مـــبـــررات  يــســتــنــد هــــذا الـ
موضوعية تفرض مقاربتها والإجابة 
ــكـــن إجــــمــــال خــطــوطــهــا  ــمـ عـــلـــيـــهـــا، ويـ
تجدّد  عــوامــل  مقابل  فــي  بأنه  العامة 
الـــحـــرب، هــنــاك أيــضــا كـــوابـــح تساهم 
في استبعاد هذا السيناريو في ضوء 
الــتــي شهدتها  المــتــغــيّــرات والــنــتــائــج 
ــويــــات ورهـــانـــات الــعــدوّ  الـــحـــرب وأولــ

بعد التحولات السورية.
العامل الرئيسيّ الذي يمكن أن يساهم 
 
ّ
في تعزيز إمكانية اندفاع العدوّ لشن
حرب جديدة، هو أن إسرائيل لم تحقق 
أهدافها الاستراتيجية، وعلى رأسها 
المــقــاومــة، أو إضعافها  الــقــضــاء عــلــى 
ــتـــوى الــــــذي يــســمــح بـــإمـــاء  ــسـ الـــــى المـ
شــروطــهــا على المــقــاومــة، وصـــولًا الى 
الــداخــلــيــة كقوة  المــعــادلــة  شطبها مــن 
فاعلة في المشهد السياسي اللبناني.

النار  اتــفــاق وقــف  ثانياً، أن تــداعــيــات 
فـــي الـــداخـــل الإســرائــيــلــي كـــان سلبياً 
الى  ودفــعــه  نتنياهو  وأحـــرج  للغاية، 
التأكيد مـــراراً أن اتــفــاق وقــف الــنــار لا 

يعني وقف الحرب.
ــقـــوى الــفــاعــلــة في  ــفِ الـ ـــخـ

ُ
ــم ت ثـــالـــثـــا، لـ

ســـوريـــا، وعــلــى رأســهــا أحــمــد الــشــرع 
في  المقاومة  من  موقفها  )الجولاني(، 
لبنان وما يتفرّع عن ذلك من خيارات. 
به لأي موقف صريح 

ّ
على خلاف تجن

اتــهــا  ومــبــاشــر مـــن إســرائــيــل واعــتــداء
وتحديد موقع سوريا في الصراع مع 
ضح 

ّ
العدو، ويكفي هذا المقدار كي تت

إزاء  ــــرص الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــفـ ــ الـ ــح  مــــامــ
سوريا )وبــرز ذلك في تدمير منشآت 

الـــدولـــة وســلــبــهــا قــدراتــهــا الــدفــاعــيــة، 
وفي التوغل البري( وإزاء لبنان.

هــــــــذه الـــــعـــــوامـــــل الـــــتـــــي تـــتـــشـــكـــل مــن 
المحفزات والفرص الناتجة من إغلاق 
ــة وتــطــويــقــهــا،  ــاومـ ــقـ ــداد المـ ــ ــ طـــريـــق إمـ
ــة مــنــاســبــة لـــلـــعـــدوّ لأيّ  ــيـ تــشــكــل أرضـ
خــيــارات مفترضة تبدأ مــن حــدّ أدنــى 
ــيـــع نــطــاق  ــل بـــمـــواصـــلـــة وتـــوسـ

ّ
يــتــمــث

الى  الخروقات كما يحصل... وصــولًا 
تجديد الحرب على المقاومة ولبنان.

عوامل وكوابح

الفرص  تجاهل  يمكن  لا  أنــه  صحيح 
التي تبلورت في أعقاب التحوّلات في 
إسرائيل  لمصلحة  الــســوريــة،  الساحة 

ــدة فـــــي مـــواجـــهـــة  ــحــ ــتــ والـــــــولايـــــــات المــ
المـــقـــاومـــة فــــي لـــبـــنـــان والمـــنـــطـــقـــة. لــكــن 
الــنــتــائــج والـــتـــداعـــيـــات لــيــســت فــوريــة 
وتــلــقــائــيــة، وإنـــمـــا هـــنـــاك الــعــديــد من 
ــر أو تحول 

ّ
المــتــغــيّــرات الــتــي قــد تــؤخ

دون الــســيــنــاريــوات الأكـــثـــر خــطــورة، 
عــلــى الأقــــل ضــمــن أفـــق زمــنــي مــحــدد، 
أما ما بعده فهو مرتبط بالكثير من 
الدولية الإقليمية والمحلية  المتغيّرات 

أيضاً.
لو أن حزب الله هُــزم )ولــو بشكل غير 
حاسم( أو كان قريباً من الهزيمة، من 
منظور إسرائيلي، كان يمكن أن ترتفع 
احتمالات نشوب الحرب في أقرب وقت 
ممكن، وخاصة أن استكمالها سيكون 

أســــرع وأقــــل كــلــفــة. لــكــن مـــا حــصــل أن 
أفضل  الميداني  الله كان وضعه  حزب 
ــد الأيــــــام  ــعـ ــا كــــــان عـــلـــيـــه بـ ــمّــ بــكــثــيــر مــ
الــعــشــرة الأوائــــل مــن الــحــرب )17 - 27 
أيلول( والتي تعرّض خلالها لضربات 
هــائــلــة، راهــــن الـــعـــدوّ وواشــنــطــن على 
أنها كفيلة بانهياره أو إخضاعه. ومن 
أهمّ العبَر التي استخلصها العدوّ في 
الأيــــام الأخــيــرة لــلــحــرب، أن حـــزب الله 
ــــزال يــحــتــفــظ بـــقـــدرات كــبــيــرة  كــــان لا يـ
تــســمــح لــــه بـــمـــواصـــلـــة الــــحــــرب لــفــتــرة 
العملياتي  طويلة نسبياً، وأن مساره 
بعدما  وخــاصــة  تــصــاعــديــا...  سيبقى 
أدخــل حــزب الله في نهاية الحرب تل 
أبيب والوسط الإسرائيلي ضمن دائرة 

ــلــت منظومة 
ّ
الاســتــهــداف بــوتــيــرة عــط

الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
بـــالأمـــن الشخصي  الــشــعــور  وســلــبــت 
والــجــمــاعــي. ويــعــنــي ذلـــك أن مواصلة 
الــحــرب ستكون انــطــاقــا مــمّــا وصلت 
إليه. وسيكون ذلك حاضراً بقوة على 
الــقــرار السياسي والأمــنــي في  طــاولــة 

كيان العدو.
ــدوّ مــن  ــ ــعـ ــ نـــجـــاح حـــــزب الـــلـــه بــمــنــع الـ
ــة لا  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ تـــحـــقـــيـــق أهـــــدافـــــه الاسـ
الــعــدوّ حقق  يــتــعــارض مــع حقيقة أن 
مهمة،  وتكتيكية  مــيــدانــيــة  إنـــجـــازات 
ــمــاس 

ّ
وتـــحـــديـــداً مـــا يــتــصــل بــخــط الــت

ــدود مــــع فــلــســطــن  ــحــ المـــبـــاشـــر عـــلـــى الــ
ــو مـــعـــطـــى يــــقــــدر قـــــادة  ــ ــ المــــحــــتــــلــــة. وهـ
الــرأي العام،  العدوّ على ترويجه أمام 
إضـــافـــة الــــى أنــــه يــســاهــم فـــي تقليص 
الحافزية لــديــه كــون إبــعــاد حــزب الله 
عن خط الحدود أصبح أكثر إلحاحاً، 
فــــي أعــــقــــاب ســـابـــقـــة طــــوفــــان الأقـــصـــى 
العقيدة  في  أحدثها  التي  والتحوّلات 

الإسرائيلية.
من الواضح أن تقدير العدوّ يتركّز في 
هـــذه المــرحــلــة عــلــى أن أولـــويـــات حــزب 
الــلــه ستتمحور حـــول إعــــادة الإعــمــار 
مـــــن جــــهــــة، وإعـــــــــــادة بــــنــــاء وتـــطـــويـــر 
قــدراتــه فــي ظــل وجـــود عــراقــيــل جدية 
غــيــر مــســبــوقــة نــاتــجــة مـــن الــتــحــولات 
الـــســـوريـــة... ويــعــنــي ذلـــك، مــن منظور 
الـــســـاحـــة  مـــتـــغـــيّـــرات  إســــرائــــيــــلــــي، أن 
الــلــبــنــانــيــة لا تـــفـــرض عــلــيــه الانـــدفـــاع 
نحو حرب جديدة. ومن أهم العوامل 
الــكــابــحــة فــي هـــذا المـــجـــال، هــو إدراكـــه 
أنه استنفد رهاناته العملياتية خلال 
الحرب التي نجم عنها ما شهدناه من 

إنجازات وإخفاقات لكلا الطرفين.
وبـــعـــد الـــتـــحـــوّلات الـــســـوريـــة ارتــفــعــت 
رهانات العدوّ من جديد على إمكانية 
ــيـــارات حـــزب الــلــه فـــي الــحــد  تــقــيــيــد خـ
ــى، وعــلــى مـــا هـــو أبــعــد مـــن ذلــك  ــ الأدنــ
شهدتها  التي  المتغيّرات  مــن  انطلاقاً 
ــة الـــســـوريـــة والـــســـيـــنـــاريـــوات  الـــســـاحـ
من  عليها  ب 

ّ
سيترت ما  إزاء  المحتملة 

تداعيات على الساحة الإقليمية.
د رئيس وزراء العدوّ بنيامين  وقد حدَّ
نـــتـــنـــيـــاهـــو أولـــــــويّـــــــات إســــرائــــيــــل فــي 
مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــرب، وفـــق الآتـــي: 
مــواجــهــة الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي 
وإعـــــــــادة تـــرمـــيـــم الـــجـــيـــش وإنـــعـــاشـــه 
ــــك مــن  وتــســلــيــحــه، مــــع مــــا يــحــمــلــه ذلـ

مؤشرات ورسائل. في السياق نفسه، 
ــل في 

ّ
فـــإن أولـــويـــة الـــعـــدوّ أيــضــا تــتــمــث

منع حــزب الله من إعــادة بناء قدراته 
ــردّد كــثــيــراً  ــ ــ ــر تـ ــ ــــو أمـ وتـــطـــويـــرهـــا، وهـ
خـــال الـــحـــرب وفـــي أيــامــهــا الأخـــيـــرة. 
لــكــن تحقيق هـــذا الــهــدف أصــبــح يمرّ 
الآن عــبــر الــســاحــة الــســوريــة مــن دون 
ــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري  ــلـ حــــاجــــة مـــلـــحّـــة لـ
أولوية  ذلــك  الــى  المباشر منه. يُضاف 
ــقــــاومــــة فــي  ــمــــرار إمــــــــداد المــ ــتــ مـــنـــع اســ
جــزءاً  أن  ســرّاً  وليس  الغربية،  الضفة 
مهماً مــن هــذا الإمـــداد كــان يــتــمّ أيضاً 
عبر سوريا، وهو ما سيتراجع أيضاً 

بعد التحوّلات السورية.
ــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، وفـــقـــا لـــلـــعـــديـــد مــن  مــ
الرئيس  أن  تــبــنّ  والمــواقــف،  التقارير 
الأميركي المنتخب دونالد ترامب كان 
له موقفه أيضاً في ما يتعلق بانتهاء 
الــحــرب فــي لــبــنــان، وشــكّــل ذلــك دافعاً 
إضــافــيــا لــلــعــدوّ مــن أجـــل الــتــكــيّــف مع 
نــتــائــج الــحــرب والـــذهـــاب نــحــو اتــفــاق 
ــارة الــــى أن  ــ لــوقــف الــــحــــرب... مـــع الإشــ
ياً إزاء ما 

ّ
الطرف الأميركي لم يكن متلق

كــان يجري خــال الــحــرب، بمعنى أنه 
لا ينتظر ما يقدّمه له الإسرائيلي من 
تقارير إزاءها، بل كان شريكاً رئيسياً 
فــي إدارتـــهـــا وتــقــديــرات الــوضــع التي 
 
ّ
فــإن لذلك  أيــضــا.  آفاقها  إزاء  واكبتها 
أيّ قرار إسرائيلي في تجديد الحرب 
بـــالـــضـــرورة،  أولًا  أمـــيـــركـــيـــا  ســـيـــكـــون 
مــعــنــيّ جــــداً بنتائجها  أنــــه  وخـــاصـــة 
ب 

ّ
سيترت ما  تقدير  وفــي  وتداعياتها 

مؤشرات  هناك  أن  يبدو  ولا  عليها... 
في هذا الاتجاه، بل قد يكون العكس 

هو الصحيح.
ــاك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــنـ ــ ــة، هـ ــ ــــاصـ ــخـ ــ فـــــي الـ
الـــعـــوامـــل الــــى تــســاهــم فـــي اســتــبــعــاد 
نشوب الحرب في المدى المنظور. لكن 
ذلك لا ينسحب بالضرورة على كون 
العدوّ أصبح أكثر جرأة واندفاعاً على 
مــواصــلــة وتــوســيــع نــطــاق خــروقــاتــه 
ــا  ـــة، انـــطـــاقـ ــوبـ ــســ ـــحــ اتــــــه المـ واعــــــتــــــداء
ز لــــديــــه بــــــأن حـــزب 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ ـــن تـــقـــديـــر تـ مــ

ــر حـــــــذراً. لـــكـــن هـــذا  ــثـ ــه ســـيـــكـــون أكـ ــلـ الـ
اللبنانية  الـــدولـــة  يــضــع  الاســتــحــقــاق 
فعالية  مــدى  إزاء  اختبار  فــي موضع 
الاستناد الى توقيع العدوّ على اتفاق 
وقــــف الـــنـــار والالـــــتـــــزام بــمــنــدرجــاتــه، 
وعلى الضمانات الأميركية والدولية 

في كبح العدوّ عن أيّ خروقات...

 أكثر جرأة... ولكن!
ّ

د الحرب: العدو
ّ

لات سوريا واحتمال تجد
ّ

تحو

الجيش ينتشل جثامين الشهداء من الخيام... 

والعدو يشرف على البقاع الغربي من سوريا

ات واضحة لدى 
ّ
أولوي

ي الصراع تقود 
َ

طرف

إلى ابتعادهما عن 

 الكلفة 
ّ

الحرب، لكن

 المعيار الحاكم 
ّ

تظل

لقرار تفعيلها

غارات اسرائيلية على 

البيسارية والزرارية 

وتفجير منازل بين

 يارون وبنت جبيل 

لم تعد انتهاكات العدو لاتفاق وقف 
إطــاق النار أمــراً يشغل بال الجهات 
التطورات  فمع  والأمنية.  السياسية 
الــدرامــاتــيــكــيــة فــي ســـوريـــا، ووصـــول 
أراضٍ  إلــى  الإسرائيلي  العدو  جيش 
سورية لم يدخلها منذ توقيع اتفاق 
تِح باب الأسئلة حول معنى 

ُ
1974، ف

احــتــال إســرائــيــل لقمة جــبــل الشيخ 
الــــذي ينتهي ســفــحــه داخــــل الــحــدود 
على  ذلـــك  ــر 

ّ
ســيــؤث وكــيــف  اللبنانية، 

لبنان بالمعنى الاستراتيجي. وعلمت 
ــار« أن هـــذا المـــوضـــوع أصــبــحَ  ــبـ »الأخـ
مــــادة أســاســيــة عــلــى طـــاولـــة الــبــحــث 
الــجــيــش التي  قــيــادة  لـــدى  ولا سيما 
ــيـــات المــــتــــوافــــرة   المـــعـــطـ

َ
تــعــتــبــر وفـــــــق

بــن يــديــهــا أن »هـــذا الـــواقـــع سيكون 
ضاغطاً على لبنان أكثر من الوضع 
جـــنـــوبـــا«. وتـــقـــول مـــصـــادر أمــنــيــة إن 
»لـــبـــنـــان يــســتــطــيــع إلــــــزام الـــعـــدو في 
الجنوب بناءً على وجود قرار ترعاه 
واشــنــطــن، لــكــن ذلـــك غــيــر وارد على 

الحدود الأخرى، وبعد احتلال العدو 
بلدة قطنا في سوريا، فقد أصبحت 
قواته مشرفة على كل منطقة البقاع 
الــغــربــي وامــتــداداتــهــا، مــا سيتسبب 

بوجع رأس للبنان«.
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، وصــــلــــت طـــائـــع 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي مـــســـاء أمــــس إلــى 
الــبــلــديــة في  الــخــيــام ومــبــنــى  معتقل 
أطـــــــراف الـــخـــيـــام الــجــنــوبــيــة تــنــفــيــذاً 
ــدة بــعــد  ــلــ ــبــ لـــخـــطـــة انــــتــــشــــاره فـــــي الــ
ويقوم  الإسرائيلي.  الــعــدو  انسحاب 
فــــــــوج الــــهــــنــــدســــة بــــمــــســــح الــــطــــريــــق 
ــن جــبــلــي والـــجـــاحـــيـــة  الـــرئـــيـــســـيـــة مــ
المعتقل جنوباً.  إلـــى  شــمــالًا وصــــولًا 
اليوم  الجيش  يــبــدأ  أن  المنتظر  ومــن 
الانتشار في الأحياء الداخلية ومسح 
 والمـــســـتـــودعـــات من 

ّ
ــازل والمــــحــــال ــنـ المـ

الآن  المنتظرة  الخطوة   
ّ
لكن الذخائر. 

مـــن الأهــــالــــي، تـــتـــركّـــز عــلــى مــبــاشــرة 
الــجــيــش انــتــشــال جــثــامــن الــشــهــداء 
ــون تــحــت  ــ ــزالـ ــ ــقــــاومــــن الــــذيــــن لا يـ المــ

الركام وفي الأحراج. وقد مضى على 
ــراء حـــوالـــي ثــاثــة  ــعـ ــم فـــي الـ وجـــودهـ
أشهر. وعلمت »الأخبار« أن »الجيش 
الصليب  بــمــعــاونــة  المــهــمــة  سيتولى 
الأحـــمـــر الــلــبــنــانــي مـــن دون إشــــراك 
حزب الله أو هيئات إسعاف محلية 
العسكرية  الطبابة  ــت 

ّ
وتــول أخــــرى«. 

ســـحـــب جـــثـــمـــان الــشــهــيــد مــصــطــفــى 
 أمس بغارة 

َ
عواضة الذي قضى أول

مـــن مُــســيّــرة فـــي ســاحــة الــخــيــام ولــم 
يــســمــح الـــعـــدو بــســحــبــهــا فـــي حــيــنــه. 
فيما انتشل عناصر الصليب الأحمر 
الــلــبــنــانــي جــثــمــان الــشــهــيــدة أمــيــرة 
ــانـــت لا تــــــزال فــي  ــتـــي كـ الـــتـــنـــوخـــي الـ
ســيــارة الإســعــاف فــي جبانة المــيــدان 
ــذ الأيـــــــــام الأولـــــــــى لــــوقــــف إطـــــاق  ــنـ مـ
ــار. الــتــنــوخــي الـــتـــي اســتــشــهــدت  ــنــ الــ
ــتـــهـــدفـــت  ــارة اسـ ــ ــغــ ــ ــل أســــابــــيــــع بــ ــبــ قــ
أقرباؤها  الشياح، نقلها  منزلها في 
مع  بالتنسيق  لــدفــنــهــا  الــخــيــام  إلـــى 
 جــنــود 

ّ
ــكــــن ــيـــش والـــيـــونـــيـــفـــل. لــ الـــجـ

الــعــدو الإســرائــيــلــي داهــمــوا الجبانة 
بــالــدبــابــات على سياراتهم  وداســــوا 
ــة عــلــى  ــاريــ ــنــ ــقــــات الــ ــقــــوا الــــرشــ ــلــ وأطــ
 النعش، 

ّ
ســيــارة الإســعــاف الــتــي تــقــل

ــنــــوخــــي إلــــى  ــتــ ــاء الــ ــ ــربـ ــ ــأقـ ــ مـــــا دفـــــــع بـ
الجثمان. وتـــمّ تشييع  الــهــرب وتـــرك 
الــتــنــوخــي وعـــواضـــة كــوديــعــتــن في 

سوريا في مخاض 

اختبار العبور 
د.سيد عباس عراقجي *

طبيعي أن يجتاح العالم الإسلامي، القلق الجاد إزاء ما سيكون 
مستقبل منطقة غرب آسيا نظراً إلى الظروف التي تعيشها 

بلاد الشام وفلسطين.
إن شعوب هذه المنطقة، كان لها، ولا يزال، الدور الحاسم في 
أنـــه، وخــال  ذلــك  الإســامــي.  للعالم  السياسي  المصير  رســم 
قرون متمادية، تتعرض كما يحصل من منذ عقود، لضربات 
التي  المسيحية،   – الــيــهــوديــة  ــا  أوروبــ أزمـــة  عــن  ناجمة  عنيفة 
الثانية، خصوصاً  العالمية  الحرب  بعد  منطقتنا،  إلــى  انتقلت 

بسبب تجاهل الحقوق السيادية لشعوب هذه المنطقة.
خلال كل سنوات عملي كديبلوماسي، كان الحوار قائماً حول 
الأزمة الفلسطينية. وكنت أواجَه دوماً بهذا الاستدلال من قبل 
الألماني  »الشعب  أن  الذين يكررون لازمــة  الأوروبــيــن  الزملاء 
حكومة  مجازر  نتجية  المسؤولية  وبتحمل  بالخجل،  يشعر 

النازيين ضد اليهود«.
المــدة  تلك  الـــذي ســاد  الوحشي  السلوك  هــذا كــام سليم، لأن 
تــرك جراحاً غائرة في جسد أهل  القاتمة من تاريخ أوروبـــا، 
ف وراءه عدداً من القروح الخبيثة علی جسد 

ّ
تلك القارة، وخل
بقية دول العالم.

إن بــلــدي إيــــران، ورغـــم حــيــادهــا، تعرضت لــاحــتــال بسبب 

تــداعــيــات تلك الــحــرب الــكــبــرى، وتــجــرّع شعبي وبــلــدي مــرارة 
ض بسبب ذلك الاحتلال. الخسائر التي لا تعوَّ

عرب 
ُ
ت الديبلوماسية، كانت الأطراف الأخرى  طوال المباحثات 

وكــان  جـــرى.  عــمــا  للمسؤولية  تحملها  وتــعــلــن  عــن خجلها، 
الــيــوم: من  إلــى ذهني ســؤال مباشر يتصل بأحوالنا  يتبادر 
جرائم  عــن  الناجمان  والــخــجــل  الــعــار  عــن  المسؤولية  يتحمل 
وتــنــتــهــك كل  الفلسطينيين،  أراضــــي  تــحــتــل  فــهــي  إســرائــيــل. 
الــوقــت، كــل الـــقـــرارات الــدولــيــة، وتــمــارس الـــعـــدوان عــلــى وحــدة 
المحتلة. وتستمر  لفلسطين  المــجــاورة  الــدول  أراضــي وسيادة 
المساعدات  إرســـال  مــســار  وتعرقل  للناس،  مضايقاتها  فــي 
وتكفي  المدنيين.  ضد  الجوية  بــالاعــتــداءات  وتقوم  الإنسانية، 
الإشــــارة إلـــى الــنــمــوذج الأخــيــر، حــيــث ارتــكــب »هــولــوكــوســت« 
فظيع، في مستشفى »شهداء الأقصى« يوم 14 تشرين الأول 
الــنــمــوذج المــعــاصــر لــإبــادة  / أكــتــوبــر 2024، وحــيــث يتجسد 

الجماعية، التي تقوم بها الحكومة النازية في معسكر غزة؟
الوحشية  البربرية، وتتوسع  الجرائم  دائــرة هذه  واليوم، تمتد 
 
ً
الإسرائيلية إلى سوريا. ما يدفعني إلى أن أضيف أيضاً سؤالا
جديداً: من هو المسؤول عن اعتداء إسرائيل على أراضي بلد 

يعيش مخاض سقوط حكومة ونشوء دولة؟
إنّ الإعــراب عن الأسف والقلق يُعدّ من أبسط العبارات، وهو 
ستخدم في آداب عدد 

ُ
يُعدّ أحياناً من سفاسف الكلمات التي ت

من »الدول المسؤولة عن تغيير مصير شعوب غرب آسيا«.
الــيــوم، يــمــر أكــثــر مــن 75 عــامــا، حــيــث تبقى »المــقــاومــة«، هي 
السبيل الوحيد المتاح أمام أبناء هذه المنطقة، لمواجهة الاعتداءات 
السافرة للكيان الصهيوني، وفي مواجهة الدعم العلني للدول 

التي تتنصل من المسؤولية عن الكوارث القائمة.
ت في 

ّ
لقد تبلورت »المقاومة« في أذهان الآباء والأمهات، وتجل

المقاومة، وعُبّر عنها بأشكال مختلفة  القوية لأبناء  السواعد 
ومتنوعة. وظلت صورة المقاومة طوال هذه المدة، قائمة بحسب 
ثقافة  بنت  لكنها،  والإمــكــانــات،  والــقــدرة  الــزمــان  مقتضيات 
نموذجها وفقاً لثلاثية »أطفال الحجارة« كما رسمها الشاعر 

الــســوري نــزار قباني. صحيح أنــه لم يعش أيــام غــزة الحالية، 
ولكنه رسمها بدقة في آفاق مخيلته:

يا تلاميذ غزة
علمونا

بعض ما عندكم
فنحن نسينا

علمونا
ــة، 

ّ
إنـــه ذلـــك الــشــاعــر الـــذي رســـم صـــورة تـــآزر الــشــيــعــة والــســن

وتشكيل جبهة مشتركة بين شعوب سوريا والعراق ولبنان 
لت طوق نجاة 

ّ
وإيران وبقية دول المنطقة، وهي الصورة التي مث

للعالم الإسلامي يوم واجهت عدوان »داعش«.
 سمّيتك الجنوب

يا لابساً عباءة الحسين
وشمس كربلاء

يا شجر الورد الذي يحترف الفداء
يا ثورة الأرض التقت بثورة السماء

يا جسداً يطلع من ترابه
قمحٌ وأنبياء

سمّيتك الجنوب
 من عيون فاطمة

ً
يا قمر الحزن الذي يطلع ليلا

يا سفن الصيد التي تحترف المقاومة...
يا ضفدع النهر الذي

يقرأ طول الليل سورة المقاومة
إن هذا النتاج الأدبي، يدل على أنّ ثبات واستقامة أهالي الشام 
مع  وتعاطفهم  مودتهم  يعكس  كما  الصهيوني،  الكيان  ضد 
»حزب الله«، وهي التي ازدادت سرعة و شدة لا مثيل لها خلال 
حرب تموز عام 2006، وهي مشاعر لم تكن مستوردة أو أداة 

تم ضخها من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
إنه من السذاجة بمكان، أن نتصور أنه بتغيير لون علم دولة 
سوف تتغير الرؤى والتطلعات الاجتماعية لذلك المجتمع. إن 
روا ملاحم 

ّ
له أولئك الشجعان، الذين سط

ّ
الشعب السوري يمث

المقاومة في حرب تشرين عام 1973. كما إن وجهة نظر أبناء 
الفلسطينية، كانت  القضية  الــدفــاع عــن  فــي  الأحـــرار  ســوريــة 
الأعـــداء، بانفصال سوريا عن  آمــال  سبباً أساسياً في تبدد 
البعثي  الــعــروبــي  الحكم  نــظــام  انضمام  رغــم  المــقــاومــة،  جبهة 

السابق إلى صفوف المشاركين في مؤتمر مدريد.
 

ّ
أنّ أحــداث سوريا الأخيرة، يجب أل من وجهة نظري، أعتقد 
السيادة، ولا الاعتداء على وحدة الأراضي  انتهاك  إلى  تؤدي 
ــــة. وربـــمـــا من  ــــدول وهــزيــمــة نــظــام الــحــكــم الــوطــنــي فـــي هــــذة ال
أن  إلى  مواطنيه  ودعوته  أدونيس،  بحكمة  نأخذ  أن  المناسب، 
قال  رأيــه صائباً حــن  كــان  لقد  الحكم.  يتريثوا قبل صــدور 
بل  التغيير  فــي كنه وجـــوده لا يرفض  الــســوري  الشعب  »إن 
يرفض السلوك و الأساليب التي تؤدي إلى نتائج تتنافى مع 

ذات التغيير«.
ــل فــرصــة ســانــحــة مــن أجــل 

ّ
ــداث الأخــيــرة تــشــك لــذلــك، إن الأحــ

ــرام كل  ــتـ ــرام لآراء كــل المــكــونــات الــقــومــيــة، واحـ ــتـ إظــهــار الاحـ
الاتجاهات الفكرية الموجودة في سوريا.

إن سوريا اليوم تمر بامتحان صعب. وهناك تهديد ناجم عن 
ما  وهــذا  و»داعـــش«،  »القاعدة«  كـ الإرهابية  التيارات  تحركات 
فاقم من القلق في المنطقة، كما إن هناك خشية من أن يجعل 

الإرهابيون سوريا حاضنة آمنة لهم.
من ناحية أخرى، هناك تحديات، ناجمة عن الاعتداءات والتدخل 
العسكري للكيان الصهيوني ومن خلفه أميركا، ومتحدّيهما 
الإقليميين من الخارج. وهؤلاء ارتكبوا أخطاء إستراتيجية لا 
غتفر في حساباتهم، وهو أمرٌ لا يمكن كتمانه. إن الاعتداءات 

ُ
ت

والــتــدخــل هــدفــهــمــا الـــواضـــح هــو هـــدم الـــصـــروح الاجــتــمــاعــيــة 
والثروات العلمية والبنية التحية الاقتصادية والقدرة الدفاعية 

لسوريا.
ــذا المـــســـار، والــنــاجــمــة عن  ــم المــصــاعــب الـــتـــي تــعــتــري هــ ــ ورغـ
الـــضـــربـــات الــنــاجــمــة بــفــعــل هــجــوم الــجــيــوش الأجــنــبــيــة على 
ســوريــا، إلا أنــه يمكن النظر بــوضــوح، إلــى وجــود شعب، هو 
من طينة الشعب السوري نفسها، ويعيش في جوار سوريا. 
شعب أعزل، لكنه يتسلح بمعنويات عالية، وإيمان راسخ. وها 
نحن نراهم في مخيم جباليا الصغير، ويقاومون الاعتداءات 
البرية والجوية للجيش الصهيوني طوال شهرين بكل شجاعة 

و بسالة.
إن السبيل لــلــخــروج مــن المـــأزق الــحــالــي، والــحــفــاظ على رايــة 
الاســتــقــال، واحــتــرام شــمــوخ الشعب الــســوري، وبــقــاء رايته 
اقة، يكون عبر الحفاظ على الانسجام والتعايش بين أبناء 

ّ
خف

البلد. كذلك، عبر الانتخابات الحرة، ضمن سياق تقرير  هذا 
مستقبل هذا البلد على أيدي جميع أبنائه.

إن احترام آراء الشعب، يتم عبر انتخابات حرة ونزيهة تعكس 
نــظــام سياسي  تشكيل  إلــى  وتــقــود  الــســوري،  الشعب  إرادة 
لبنة وتوجه  مــا يشكل  المجتمع. وهــو  مــكــونــات  كــل  اخــتــارتــه 
السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار 

القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي.
* وزير الخارجية الإيرانية

توجد فرصة من أجل احترام آراء 

كل المكونات والاتجاهات الفكرية 

الموجودة في سوريا. وهناك تحديات 

ناجمة عن الاعتداءات الصهيونية، 

التي تدعمها أميركا وحلفاؤهما 

الذين ارتكبوا أخطاء لا تغتفر 

تمر سوريا بامتحان صعب، وهناك 

تهديد ناجم عن تحركات التيارات 

»القاعدة« و»داعش«،  الإرهابية كـ

وهذا يزيد القلق في المنطقة، 

وهناك خشية من أن يجعل 

الإرهابيون سوريا حاضنة آمنة لهم 

د 30 يهودياً
ّ
»حزب الله« جن

تناقلت سفارات دول حليفة لإسرائيل في بيروت تقارير قالت إنها أمنية، ولكن 
شر في وسائل إعلام العدو. وفيها تركيز على 

ُ
تبيّ أن قسماً من مضمونها ن

أن »حزب الله« بدعم من إيران، عمل خلال السنوات الماضية على إنشاء شبكات 
لم يقتصر كما كــان سابقاً على مواطنين  له داخــل إسرائيل، وأن الأمــر  لعملاء 
ز على يهود. وأن المشغّل استغل ضعف هؤلاء وحاجتهم إلى الأموال، 

ّ
عرب، بل رك

وأنه كان يوقع بهم عبر مطالبتهم بأعمال غير مؤذية مقابل مغريات مادية كبيرة.
وبحسب سفارة غربية في بيروت، فإن »حزب الله« استفاد من هذه الشبكات 
إلــى جانب  وأمنية حساسة  أهـــداف يخص مؤسسات عسكرية  بنك  بناء  فــي 
معلومات تخصّ مسؤولين بارزين في جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية، بما في 

ذلك تفاصيل عن حياتهم وأماكن سكنهم وأفراد عائلاتهم.
»اعتقال  مــدة عــن  الــعــدو، تحدّثت قبل  فــي كيان  الأمنية  الجهات  أن  إلــى  يشار 
دوا ضمن 9 خلايا سرية كان من بين أهدافها 

ّ
30 مواطناً معظمهم يهود، جُن

في  علماء  اغتيال  العملاء  إلى  لب 
ُ
ط أنه  التقارير  أوردت  وقد  اغتيالات«.  تنفيذ 

الحرب عن  إلى معلومات خلال  النووي ومسؤولين عسكريين. إضافة  الحقل 
مواقع عسكرية في المناطق الشمالية. والقيام بأنشطة لإثارة الذعر بين الناس، 
الغابات. وقالت  القيام بإشعال حرائق في بعض  أو  الجدران  الكتابة على  مثل 
المصادر الإسرائيلية إنه لفت الأجهزة الأمنية أن بين الجواسيس أشخاص من 
وسائل  عبر  تتم  كانت  التجنيد  عمليات  أن  إلــى  الإشـــارة  مــع  دينياً.  المتزمتين 
الإعلانات  لكنّ  الاجتماعي.  التواصل  منصات  عبر  ما حصل  بينها  مختلفة، 
الرسمية في إسرائيل اتهمت إيران بالوقوف خلف العمليات وليس »حزب الله«.

تقرير

)الأخبار(



ــــون المــســتــقــلــون  ــــحـ ـ
ّ

ــــرش المـ
ــفــون عــن الــحــراك. 

ّ
لا يــتــوق

إن  ــم  ــ ــهـ ــ ــــضـ ــعـ ــ بـ ويـــــــــقـــــــــول 
ــهــــم مـــنـــسّـــقـــة مــع  خــــطــــواتــ
قل 

ُ
جهات معنية بالملف. ون

عــن المــرشــح نــعــمــت افــــرام، 
أنه تشاور مع شخصيات 
ــه  ــة، وأنــ ــيــ ــارجــ مــحــلــيــة وخــ
الــتــقــى مــســتــشــار الــرئــيــس 
دونالد  المنتخب  الأميركي 
ــام،  تـــرامـــب قــبــل عـــشـــرة أيــ
الأخـــيـــر شــجّــعــه على  وأن 
افــرام  باشر  وقــد  الترشح. 
اتــــــصــــــالات مـــــع عـــــــدد مــن 
ــول إنــــه يملك  ــقـ ــنــــواب ويـ ــ ال
تــأيــيــد نــحــو 16 نــائــبــا من 

ين.
ّ
المستقل

فــي هــذه الأثــنــاء، عــاد اسم 
المـــديـــر الـــعـــام لــأمــن الــعــام 
ــيــــاس  ــ ــة الــــــلــــــواء ال ــ ــابـ ــ ــالإنـ ــ بـ
ــداول.  ــ ــتـ ــ الـــبـــيـــســـري إلـــــى الـ
ــقــل عــن الــوزيــر السابق 

ُ
ون

ــذي يــدعــم  ــ ــ ــر، وال ــ ــيـــاس المـ الـ
ــــي حـــال  الـــبـــيـــســـري أنــــــه فـ
ــرّر انـــســـحـــاب المـــرشـــح  ــقــ تــ
فسوف  فرنجية  سليمان 
البيسري  معركة  تــخــاض 
بــدعــم مــن قـــوى بــــارزة في 

البلاد.
وفي السياق يعكف الوزير 
البستاني،  ناجي  السابق، 

على إعداد مطالعة قانونية 
يتيح  اجــتــهــاد  إلــى  تستند 
انـــتـــخـــاب الـــبـــيـــســـري، مــن 
إلــــى تــعــديــلٍ  الــحــاجــة  دون 
دســـــــتـــــــوري فــــــي مــجــلــس 
الاجتهاد  وينطلق  الــنــواب. 
البيسري  اعتبار  عــدم  من 
مـــن ضــمــن مــوظــفــي الفئة 
ــتـــرض  ــفـ الأولــــــــــى الـــــذيـــــن يُـ
بــهــم الاســتــقــالــة قــبــل ذلـــك، 
وإنــــمــــا بـــاعـــتـــبـــاره مــوظــفــا 
عــدم  وبــالــتــالــي  بالتكليف، 
مــطــابــقــة وضــعــه مــع المـــادة 
ــتــي  ال الــــدســــتــــور،  مــــن   49
ــاب الـــقـــضـــاة  ــخــ ــتــ تـــمـــنـــع انــ
ــي الـــفـــئـــة الأولــــــى  ــفــ ــوظــ ومــ
قــبــل سنتين من  لــلــرئــاســة 
استقالتهم وانقطاعهم عن 

الوظيفة.

حقيقة المساعدات الإماراتية 
والسعودية

كشف مسؤول لبناني عمل على ملف النازحين بفعل العدوان 
الإسرائيلي على لبنان، أنّ المساعدات التي جاءت من السعودية 
والإمارات العربية المتحدة كانت متواضعة جداً، ولكنّ البلدين 
عملا على استدعاء وسائل إعلام تخصّهم في لبنان أو تتلقى 
قلة  رغــم  إعلامية واسعة  تغطية  تأمين  أجــل  الدعم منهم، من 
الحصص الغذائية التي تم توزيعها. وأشار إلى أنّ دولة عربية 
أرسلت مساعدات تبيّ لاحقاً أنها فاسدة ومنتهية الصلاحية.
ونــقــل عــن المــســؤول نفسه، أنــه لا يــوجــد الــيــوم فــي الــدولــة من 
يعتني بمصير بقية المساعدات التي وصلت إلى لبنان، خاصة 
المساعدات الطبية واللوجستية حيث وصلت كميات كبيرة من 
الطبية وبقيت موضبة دون توزيع، كما هو  الأدويــة والأدوات 

حال كميات كبيرة من الخيم الجاهزة للإيواء.

نزوح إعلامي من لبنان إلى سوريا

لبنان  من  لتنتقل  الإعلامية  الحركة  عــادت  انقطاع،  طــول  بعد 
القليلة الماضية العشرات  إلــى ســوريــا. وقــد عبَر خــال الأيــام 
من الإعلاميين اللبنانيين والعرب والأجانب الحدود عند نقطة 
المصنع، وقد استفادوا بداية من عدم وجود عناصر أمنية عند 

اللبناني  العام  الأمــن  يعرقل  لم  بينما  السورية،  الحدود  نقطة 
انتقال أي إعلامي غير لبناني معه تأشيرة دخول إلى لبنان أو 
 إلى تأشيرة 

ً
إقامة فيه. فيما لا يحتاج اللبنانيون والعرب أصلا

للدخول إلــى سوريا. وفــي دمشق، حصل أن بــدأت دوائــر في 
وزارة الإعلام التواصل مع المراسلين الأجانب، وأعطتهم أذونات 
عمل لمدة أسبوعين على أن يصار إلى تجديدها في وقت لاحق.
كذلك، دخلت فرق كبيرة من فضائيات عربية مثل »الجزيرة« 
و»الــعــربــيــة« و »الــعــربــي« إلــى ســوريــا عبر تــركــيــا، وساعدتها 
عناصر من »هيئة تحرير الشام« في الانتقال إلى دمشق أو 
بقية المدن السورية. وتعمل هذه الفرق على تغطية شاملة، لكن 
الفوضى سمحت لصحافيين إسرائيليين أو يعملون لمصلحة 
أنهم يعملون مع  مــدّعــن  بــالــدخــول  إعــام إسرائيلية  وســائــل 
ــوازات سفر  ــ مــؤســســات دولـــيـــة، خــصــوصــا أنــهــم يــحــمــلــون جـ
ى إعلاميون من لبنان وسوريا 

ّ
من جنسيات أخرى. وقد تول

تسهيل عمل هذه الفرق في قلب سوريا، استناداً إلى علاقات 
تربطهم مع قوى المعارضة المسلحة، وخصوصاً أولئك الذين 

يعملون في مؤسسات تموّلها قطر على وجه التحديد.

إسرائيل تريد رفات إيلي كوهين

مع  اتــصــالات  باشر  الــعــدو  أن  ديبلوماسية،  مــصــادر  كشفت 
جهات خارجية ومع سوريين في محاولة للوصول إلى مكان 
دفــن العميل الإســرائــيــلــي الشهير إيــلــي كــوهــن الـــذي كــان قد 

دخل إلى سوريا بوصفه رجل أعمال باسم كامل أمين ثابت، 
وأنه من عائلة سورية مهاجرة إلى أميركا اللاتينة، وقد وصل 
إلــى عــاقــات مــع مسؤولين سياسيين وعسكريين في  نــفــوذه 
عدم في ساحة 

ُ
مراكز عليا في الدولة، قبل أن يتم اكتشافه، ثم أ

المرجة وسط دمشق في 18 أيار 1965. وقد أخفت السلطات 
الـــســـوريـــة مــكــان دفـــنـــه، ورفــضــت 
لمقايضته  الــوســاطــات  كــل  دمشق 

بأسرى عرب.
من جهة ثانية، يسعى العدو أيضاً 
الــتــواصــل مــع عناصر عملت  إلــى 
بحثاً  الفلسطينية  الــفــصــائــل  مــع 
ــقــدوا 

ُ
عــن جثة جــنــدي مــن ثــاثــة ف

في  يعقوب  السلطان  معركة  فــي 
 ،1982 عــام  الاجتياح  أثناء  البقاع 
بعدما كــانــت روســيــا قــد وصــلــت إلــى جثتي اثــنــن منهم قبل 

متا إلى العدو ضمن صفقة.
ّ
سنوات، وقد سُل

كما تهتم إسرائيل بملف »الآثــار اليهودية في سوريا«. وهي 
تقول إنه تم تدمير نصف المواقع اليهودية في سوريا. واختفت 
القطع  من  وغيرها  القديمة  الــتــوراة  مخطوطات  من  مجموعة 
الأثرية، وقد ظهر بعضها في تركيا. ويتحدث علماء آثار في 
التي  اليهودية  المعابد  أنقاض  بشأن  قلق  عن  الاحــتــال  كيان 
تعود إلى العصر الروماني في المدن القديمة، مثل أفاميا ودورا 

أوروبوس.
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رُغمَ تراجع الملف اللبناني الى متربة 
ــات الــعــربــيــة  ــ ــويـ ــ ـــم الأولـ

ّ
أدنـــــى فـــي ســـل

ــــورات  ــطـ ــ ــتـ ــ والــــــدولــــــيــــــة، فــــــي ضــــــــوء الـ
كانون   9 بقيَت جلسة  فقد  الــســوريــة، 
ــقــبــل، المــخــصّــصــة لانــتــخــاب 

ُ
الــثــانــي الم

ـــب 
ّ
ــرق ــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، مـــحـــط تـ رئــ

وحــذر، خشية حصول ما يُطيح بها. 
إذ يظهر أنه يوجد إلى جانب التفاؤل 
الــعــلــنــي بــأنــه ســيــكــون لــلــبــنــان رئيس 
خلال الجلسة، وبعد استئناف اللجنة 
 يومين، بلقاء 

َ
»الخماسية« عملها قبل

الــنــواب نبيه  عقد مــع رئــيــس مجلس 

الوطني الحر جبران باسيل للتفاوض 
ــادر إن مــــن شـــأن  مــــعــــه«. وقــــالــــت المــــصــ
هذه الخطوة إطاحة الجلسة، فلا أحد 
ســيــكــون مــتــجــاوبــا مــع هـــذا الترشيح، 

حتى من داخل فريق المعارضة.
وقالت مصادر معنيّة بالملف الرئاسي 
إن »مــشــكــلــة جــعــجــع هـــي فـــي اقــتــنــاعــه 
ما  عــام 1982، وإن  فــتــرة  بأننا نعيش 
متاحاً  ســيــكــون  الجميل  لبشير  أتــيــح 
له الآن، كونه يعتبر أن محور المقاومة 
مــهــزوم مــن بــيــروت الــى طــهــران«. وفي 
اعــتــقــاد المـــصـــادر أن »جــعــجــع لا يــريــد 
أيّ مساعٍ لاستيلاد رئيس على طريقة 
الــتــســويــات«. لــكــن المــصــادر تشير الــى 
أنه »يغيب عن جعجع نفسه أن الفريق 
ــــذي يــنــتــمــي إلــيــه  الـــدولـــي الإقــلــيــمــي الـ
غير موحّد حول ما يجري في سوريا، 
العربية  المملكة  الى  بالنسبة  وخاصة 
السعودية التي لا تنظر بعين الرضى 
الـــى المــشــروع الــتــركــي، ولــهــا حسابات 

هذا  الخليج«.  دول  باقي  كما  مختلفة 
 عــن أن لائــحــة المــواصــفــات التي 

ً
فــضــا

 أن وضعتها هذه الدول للرئيس 
َ

سبق
المــقــبــل فـــي لــبــنــان لـــم تــتــغــيّــر ولا تـــزال 

خلفيّته اقتصادية بالأساس.
وكشفت المصادر عن تبدّل في التعاطي 
الـــســـعـــودي مـــع المـــلـــف الــلــبــنــانــي. وقــد 
رصدت قوى سياسية تبدّلًا في الموقف 
الــســعــودي بــعــد مــا حـــدث فــي ســوريــا، 
لافـــتـــة الــــى أن الــســفــيــر الـــســـعـــودي في 
إيجابية  أظهر  البخاري  وليد  بيروت 
كــبــيــرة تــجــاه الــرئــيــس نبيه بــــرّي، وأن 
توافقي  »رئيس  عن  يتحدث  البخاري 
تقبل به جميع الأطــراف، لا عن رئيس 
مواجهة«. وفسّر موقفه على أنه رسالة 
الى عدم كسر الجرّة مع الشيعة وإبقاء 
ــر رئــيــس  ــبـ ــة عـ ــمـ ــائـ ــعــــرة مــــعــــاويــــة قـ شــ
المجلس. ورأت المــصــادر أنــه حتى ولو 
»عــدّلــت الــريــاض في موقفها هــذا، فإن 
دعمها سيذهب الى قائد الجيش لا إلى 
جعجع، ما يعني أن الأخير لن تكون له 
ي ليس في 

ّ
غلبة نيابية، والبلوك السن

 عــن الكتلة الــدرزيــة التي 
ً
صــفــه، فــضــا

تتأثر بالموقف السعودي«.
في هذه الأثناء، طلب جعجع من فريقه 
الإعلامي وحلفائه شن حملة على كل 
مــرشــح »تــوافــقــي« واعــتــبــاره »المــرشــح 
الــضــعــيــف لــلــمــوارنــة فــي لــبــنــان«. وقــد 
ــائـــد »الـــــقـــــوات«  ــقـ ــاعــــدون لـ ــســ بــــاشــــر مــ
ة أرجل القصب التي 

ّ
حملتهم ضد »سل

أن نختار منها رئيساً لا  لنا  يــريــدون 
يــغــضــب حـــزب الـــلـــه« عــلــى مـــا نــقــل عن 
ــذي أشـــار  ــ أحـــد مــســاعــدي جــعــجــع، والـ
بــــالاســــم الـــــى أعــــضــــاء هـــــذه الـــائـــحـــة، 
ـــي، زيـــاد 

ّ
مـــعـــدّداً أســـمـــاء: نــاصــيــف حـــت

بــارود، جــورج خــوري وسمير عساف. 
ــن مـــســـاعـــديـــه  ــ ــن جـــعـــجـــع طـــلـــب مـ ــكــ ولــ
ــم قـــائـــد الـــجـــيـــش، وإن  ــنـــاول اســ ــدم تـ عــ
ــان هـــو قـــد عـــبّـــر فـــي لـــقـــاء ضـــيّـــق عن  كــ
»اعــتــقــاده بــأن قــائــد الجيش لا يصلح 
»الــقــوات«  وأن  الــحــالــي،  منصبه  لغير 
لا يمكنها المــوافــقــة عــلــى مــرشــح ليس 
الناخبين  مــع  للتحدث  مجال  أيّ  لديه 
حول برنامجه السياسي والاقتصادي 

والإداري«.
)الأخبار(

طيح جعجع جلسة 9 كانـون الثاني؟
ُ
هل ي

بــري، ومــا تــاه من كــام عن مؤشرات 
جــدّيــة وإيــجــابــيــة، إلا أن كـــام الــغــرف 
ــاداً حــول  ــ المــغــلــقــة يــظــهــر الانـــقـــســـام حـ

الأمر.
في بيروت اليوم، فريق يتحدّث عن أن 
المساعي لإقفال الملف الرئاسي قطعَت 
ت إلى مرحلة 

َ
شوطاً كبيراً، وقد وصل

العتيد. ويقول  الرئيس  صياغة بيان 
أصحاب هذا الرأي إن هناك اتفاقاً بين 
الــقــوى الــســيــاســيــة، بــمــن فيهم  معظم 
حـــزب الـــلـــه، الــــذي يــمــيــل الـــى انــتــخــاب 
الكتل.  به جميع  تقبل  رئيس توافقي 

لــكــن هــــؤلاء يـــؤكـــدون أن الــعــقــدة أكبر 
من التفاهم الــذي جــرى التوصل إليه 
حـــول مــبــدأ انــتــخــاب رئــيــس تــوافــقــي، 
إمكانية  فــي  كــون جــزء منها مرتبطاً 
أن يـــقـــوم الأمـــيـــركـــيـــون فـــي الــســاعــات 
الأخيرة بالضغط من أجل التصويت 

لقائد الجيش العماد جوزف عون.
لكن يبدو أن المشكلة موجودة أساساً 
سمير  اللبنانية«  »الــقــوات  قائد  عند 
جـــعـــجـــع، إذ يـــجـــري الـــــتـــــداول، وعــلــى 
ــــوي إعـــــان  ــنـ ــ ــه يـ ــ ــأنـ ــ ــــاق واســــــــــع، بـ ــــطـ نـ
ترشحه فجأة، واضعاً قوى المعارضة 

من حلفائه في موقف محرج، وهو بدأ 
التمهيد لذلك، خلال اجتماعه الأخير 
ــتــــدال الــوطــنــي« الـــذي  مـــع تــكــتــل »الاعــ
ضــــمّ الــــنــــواب: أحـــمـــد الـــخـــيـــر، سجيع 
العزيز  عــبــد  عــطــيــة، محمد ســلــيــمــان، 
التكتل  بــدر وأمــن ســر  الصمد، نبيل 

النائب السابق هادي حبيش.
وبحسب مشاركين في الاجتماع، الذي 
استمر لنحو ساعة، فإن جعجع أشار 
إلى أن »كل الأسماء التي جرى التداول 
فيها أصبحت من الماضي، والمعادلات 
في المنطقة تغيّرت، وبات على لبنان 

التكيّف مــع المــعــادلات الــجــديــدة. وإذا 
كــنــتــم لا تــــريــــدون ذلــــك فــلــنــذهــب الــى 

انتخابات نيابية جديدة«.
وقد أثــار كلام جعجع استغراباً كبيراً 
ــذي تـــقـــوم حــركــتــه  ــ ــدال« الـ ــ ــتـ ــ لــــدى »الاعـ
لكنه  تــوافــقــي،  البحث عــن رئيس  على 
وقــالــت مصادر  نة. 

ّ
المبط الــرســالــة  فهم 

لعة إن »جعجع لم يكشف عن أوراقه 
ّ
مط

بصراحة، لكن ترشيح نفسه هو إحدى 
قــريــبــا،  عــنــهــا  الأوراق، وســيــعــلــن  هـــذه 
وهـــو بــعــث بــأكــثــر مــن رســالــة فــي عــدة 
اتجاهات؛ من بينها الى رئيس التيار 

ساير« بري 
ُ
البخاري »ي

وفريق »القوات« يبدأ 

حملة ضدّ»مرشحين 

يريدون فرضهم

علينا لإرضاء حزب الله«
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الشيخ ماهر حمود*

الخريطة  فــي  يحصل  تغيير  كــل  أنّ  نعتقد  إننا   :
ً
أولا

الــســيــاســيــة أو الــجــغــرافــيّــة فـــي مــنــطــقــتــنــا، يــصــب في 
تهيئة الأمة للحظة التاريخية التي نؤمن بها، ألا وهي 
زوال إســرائــيــل، قــد نــرى أنّ الأمـــور تسير عكس هذا 
الاتجاه، بل إنها تسير نحو التطبيع ونحو الاستسلام 
للسياسة الأميركية في المنطقة والتي، طبعاً، قد بنيت 
الصهيوني  الوجود  وتثبيت  وإسناد  دعــم  على  كلها 
خفي 

ُ
في المنطقة، ولكننا نقرأ الأحاديث بما يمكن أن ت

خلفها... ونترقب...
ثانياً: لقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أننا لا نستحق 
أفضل ممّا يحصل لنا، لأن الأمة فشلت في امتحان 
فلسطين وامتحان غزة بشكل خــاص، ولم تكن على 
المستوى المطلوب، وشملنا بذلك الحكومات والشعوب 
أو أكثر الشعوب العربية والإسلامية، ونحن نؤكد ذلك 

اليوم.
الأسد  الرئيس  فاجأ  بحيث  الأحــداث  تسارعت  ثالثاً: 
المشهد، من  أعــداءه بسرعة خروجه من  حلفاءه كما 
 ،

ً
أو يوصي، مثلا يــودّع شعبه  أو  كلمة  يُلقي  أن  دون 

وأن  أماكنها  فــي  تبقى  بــأن  الأمنية  والــقــوات  الجيش 
أيديهم  الأمــور في  الذين أصبحت  الأوامـــر من  تتلقى 
الشعب  مــقــدرات ومكتسبات  الــحــفــاظ على  أجــل  مــن 
السوري، ومنعاً للفوضى التي قد تكون أسوأ بكثير 
وقديماً  المشهد،  مــن  الــهــروب  أو  السقوط،  مــن مجرد 
قيل، إن خطة الانسحاب أهم من خطة الهجوم لأنها 
ل الخسائر. ومع ذلك فقد تكررت خطيئة الأميركي 

ّ
تقل

فــي الـــعـــراق، بحيث ألــغــى الــجــيــش الــعــراقــي بحجة أنــه 
جيش البعث، فسادت الفوضى لمدة طويلة، فيما الكل 
يعلم أن أي جيش يتغير دوره بتغيّر قيادته والعقيدة 

التي يؤمر بها ... إلخ.
رابـــعـــا: ســنــعــمــد إلـــى الــتــأكــيــد عــلــى الإيــجــابــيــات الــتــي 
أن  التفاؤل، عسى  بعين  المستقبل  إلــى  ننظر  تجعلنا 

نرى خيراً من حيث نتوقع أو من حيث لا نتوقع:
1- الإيجابية الأولى: لا شك أن الجميع تفاجأ إيجابياً 
بـــروح الــتــعــايــش والــتــســامــح الــتــي بـــرزت فــي الأســبــوع 
ليس  أنــه  الــشــام«،  تحرير  »جبهة  أعلنت  إذ  المــاضــي، 
هناك انتقام، بل تم التأكيد على أن القتل وسفك الدماء 
ــن، كــمــا تــمــت مــمــارســتــهــا فـــي فــتــرة  ــريـ ــاداة الآخـ ــعـ ومـ
»الدولة الإسلامية - داعش«، إنما هي أعمال تنتمي إلى 
فكر الخوارج الذين مرقوا من الدين كما يمرق السهم 
مــن الــرمــيــة، كما نــقــول نحن دائــمــا، هــذا تــطــور نوعي 
يفتح الأمل على المستقبل، ويغلق أكبر مصدر للقلق، 
ونتمنى أن يتم التأكيد على هذا المبدأ وهذه الممارسة، 
ونتمنى أن تبقى ردود الأفعال في حدودها الدنيا وأن 

تتوقف عند الحد الذي حصل.
الــذيــن  ــراح المعتقلين  الــثــانــيــة: إطـــاق سـ 2- الإيــجــابــيــة 
والذين  والمظلومين،  الــرأي  معتقلي  من  بغالبيتهم  هم 
ولقد  أهاليهم،  إلى  والعودة  الشمس  رؤيــة  يستحقون 
ــد فيه  ــر ووجــ ــذا المــشــهــد عــلــى أي مــشــهــد آخـ طــغــى هـ
كثيرون حجة كافية لضرورة إسقاط النظام الأسبق.

3- تشكيل حكومة انتقالية سريعاً، وانتقال الحكم من 
رئيس الحكومة السابق إلى الرئيس الحالي الذي أظهر 
مرونة تجاه الآخرين وتحدث عن طيّ صفحة الماضي.
4- عودة النازحين أفواجاً، ما يؤكد أن الشعور بالأمن 
طغى على المشهد وعمّ أهلنا النازحين من سوريا إلى 
علن 

ُ
كل الآفاق في العالم، وكل المظاهر الشعبية التي ت

الابتهاج.
أما السلبيات: 

1- نحاول أن نقلل منها تأكيداً على روح التفاؤل، ولكن 
لا بد أن نؤكد على الخوف من التغوّل الإسرائيلي الذي 
أراضي   

ّ
السورية واحتل العسكرية  المقدرات  دمر كل 

واســعــة تزيد مــن قدرتهم على فــرض شــروط مهينة 
على الشعب السوري الشقيق، ويزيد من قساوة هذا 
المشهد عدم صدور أي استنكار أو إدانة، أو حتى أي 
إشــارة إلــى ضــرورة التصدي لهذا الــعــدوان الآثــم، ولو 
الأحــداث  التي رافقت  المــخــاوف  الشكل، ما يحرّك  في 

الأولى في أوائل عام 2011.   
2- التركيز فقط على سلبيات النظام السوري السابق، 
أن  يأمرنا  الحنيف  الــشــرع  ولــكــن  طبعاً،  كثيرة  وهــي 
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النظام  هو  مميزاً،  للنظام  السياسي  الموقف  كــان  لقد 
ــم المــقــاومــة وعــــرّض نفسه  ــــذي دعـ الــعــربــي الــوحــيــد ال
للحرب الكونية، ورفض الانصياع للسياسة الأميركية 
والحلول التي تفرض الخضوع للمشروع الصهيوني... 
هـــذه حــقــيــقــة لا تــلــغــيــهــا ديــاجــيــر الــســجــون ولا ظلم 

الأجهزة ولا الحملات الإعلامية المموّلة بسخاء.
هل يستطيع الحاكمون الجدد أن يمارسوا هذا الجزء 
الشرعي؟ وطبعاً يطرح هنا ســؤال مهم:  الواجب  من 
الصلب  السياسي  للموقف  إيجابيات  ثمة  تبقى  هل 
المــبــادئ الإنسانية؟ ســؤال في  أمــام امتهان  والــحــازم 
محله، وقد يكون الجواب في غاية الصعوبة، ولكن في 
نفس الوقت: هل كشف عن السجون العربية الآخرى: 
الــســعــوديــة كــمــثــال؟ هــل كــشــف عــن الــخــطــف والــقــتــل 
 ،

ً
مثلا اللبنانية  الميليشيات  مارستها  التي  والاختفاء 

والمفقودين على حاجز البربارة وغيره؟ ويؤلمنا كثيراً 
أن نسمع جعجع وأمثاله يتحدثون عن حقوق الإنسان 
والمخطوفين والمفقودين، وفي تاريخهم ما لا يحصى 
مــن هــذه الــنــمــاذج، ومـــاذا عــن أبــو غريب وغوانتانامو 
وســائــر مــا تــمــارســه أمــيــركــا مــن انــتــهــاكــات فاضحة 
لحقوق الإنسان؟ ومثلهما كثير، إن كانت هذه اللحظة 
نـــرى ســجــون ســـوريـــا فلعل  قـــد جعلتنا  الــتــاريــخــيــة 
سجون الآخرين ليست أفضل، ولنتذكر فقط )جمال 

خاشقجي( وماذا حل به.
الأمــور  أن نضع  ولكن نحاول  يبرر،  بالتأكيد لا  هــذا 

في نصابها.
خامساً: حليف المقاومة: سؤال تاريخي: كيف ترضى 
أرقى  الشعارات وتــمــارس  أقــدس  المقاومة وهــي ترفع 
المخالفات  هــذه  مثل  يرتكب  بحليف  أخــاقــي،  سلوك 
الشرعية؟ الجواب: إن المقاومة لم تكن مع هذا النظام، 
بل هو الذي كان مع المقاومة، بمعنى أن موقفه الفريد 
العنوان  التعامل معه تحت  المقاومة  كان يفرض على 

الشرعي: )الضرورات تبيح المحظورات(.
ــــســــاح الــرئــيــســي  ــد أن مـــمـــر ال ــ فــــا يــخــفــى عـــلـــى أحـ
ى، 

ّ
للمقاومة كان من سوريا، كما أنه قدّم خدمات جل

 ،2006 عام  الكورنيت  بتمرير صواريخ  فقط  نكتفي 
أيــامــهــا، مــع تأكيدنا  والــتــي حسمت المعركة فــي آخــر 
أن أداءه فــي هــذا الــصــدد كــان مختلفاً جــداً فــي العام 
الآخر، كما أنّ سيد المقاومة، أعلى الله مقامه، وكثيرين 
غيره، كانوا قد قدموا كثيراً من النصح بهدف إصلاح 
الخطايا التي ترتكب باسم الحفاظ على الأمن، وكان 
الحفاظ على  آخــر في  أسلوباً  نملك  دائماً، لا  الجواب 
الأمــن، وهــي ما درجــت عليه الأنظمة في سوريا منذ 
قضية  وهـــذه  الخمسينيات،  فــي  الاغــتــيــالات  تــعــاقــب 

شائكة تحتاج إلى مقال خاص.
وكما قال ابن خلدون في مقدمته الشهيرة، إن الدول 
مثل البشر، تمر بحالات الطفولة والشباب والشيخوخة 
والمــوت، وقــد تأتي مقويات مثل أبــر التقوية تزيد من 
التقوية في  أبــر  رفــض  الرئيس بشار  مــا،  نظام  عمر 

السنتين الأخيرتين.
الأمــور  تسير  أن  نتمنى  الــســوري:  الشعب  ســادســا: 
باتجاه إجراء انتخابات حقيقية، حتى تظهر خيارات 
الشعب السوري من دون ضغوط ومن دون تشويه، 
وليس  التغيير  فــي  أسهمت  كثيرة  عــوامــل  ثمة  الــيــوم 
فقط إرادة الشعب السوري، وأهم هذه العوامل قانون 
الــســوري مــن أبسط  الــذي حــرم عامة الشعب  قيصر 
مــقــومــات الــحــيــاة واحـــتـــال الأمـــيـــركـــي لمــنــابــع الــنــفــط 
والميليشيات التركية وغيرها التي نهبت مصانع حلب 

وغيرها.
فيها دول  السوري عبر حرب شاركت  الشعب  نهك 

ُ
أ

الهائلة حتى وصلنا  الأمــوال  وأنفقت  وقـــادرة،  كثيرة 
إلـــى هــنــا، اخــتــصــار المــشــهــد بـــأن الــحــديــث عــن أن ما 
حصل هو ما يريده الشعب السوري، فيه الكثير من 

المبالغة.
*رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة

سوريا الجديدة: نبني على الإيجابيات

مقالة

من نعمت 
افرام إلى 

الياس 
البيسري

)أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
محضر  وبمُوجب   2024/12/12 بتاريخ 
 2024/8/7 ــــخ  ــاريـ ــ تـ الــــشــــركــــاء  جـــمـــعـــيـــة 
والهندسة  للمُقاولات  الــجــديــدة  للشركة 
ــــن الــــشــــركــــة مــنــوطــا  ــح الـــتـــوقـــيـــع عـ ــبــ أصــ
ــكـــن زاهــــــــر وغـــــســـــان مــصــطــفــى  ــريـ ــالـــشـ بـ
الدندشلي مُنفردين أو مُتحدين والشركة 
مـــــن نــــــوع تـــوصـــيـــة بـــســـيـــطـــة ومُـــســـجـــلـــة 
ــاري فــــي صـــيـــدا بــرقــم  ــتـــجـ فــــي الـــســـجـــل الـ
/15428/عــــــــــام ومـــركـــزهـــا فـــي صـــيـــدا في 
العقار رقم 703 في القسمين 41 و42 ملك 

الدندشلي ورقمها المالي: /85737/. 
ولكُل ذي مصلحة الاعتراض ضمن مُهلة 

عشرة أيام 
أمين السجل التجاري في الجنوب 
منى أحمد شبو 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب عبد القادر زين الدين علي بوكالته 
عــن مــحــمــود عــبــد الــلــطــيــف عــلــي بصفته 
أحــد ورثــة عبد اللطيف أحمد علي سند 
لــلــعــقــار 467 وادي  ــــدل ضـــائـــع  بـ تــمــلــيــك 

الجاموس.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
راني حيدر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب رولانــــــد ســركــيــس عـــبـــدو بــمُــوجــب 
ــده ســركــيــس طــنــوس  ــ عــقــد الــبــيــع عـــن والـ
عبدو شهادة قيد بدل ضائع للعقار 574 

القبيات.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
راني حيدر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب شادي البيسري بوكالته عن أسعد 
ــــدوي بـــطـــرس شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع  بـ

للعقار 4913 القبيات.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
راني حيدر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

بوكالته  وائــل حنا شكور  حامي 
ُ
الم طلب 

ــز إســبــر شـــهـــادة قــيــد بــدل  عـــن جــمــال رامــ
ضائع للعقار 356 جبرائيل.

للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
راني حيدر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب عمر عثمان عثمان بوكالته عن علي 
فادي ميتة شهادة قيد بدل ضائع للعقار 
1511 عكار العتيقة عن شهادة القيد بدل 

نظمة بتاريخ 2015/4/15.
ُ
ضائع الم

للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
راني حيدر 

لبنانلبنان

ود
ّ

زينب حم

ــوري عــلــى  ــ ــسـ ــ ــزوح الـ ــ ــنـ ــ ــلـــف الـ يـــطـــفـــو مـ
سطح الملفات اللبنانية، ويكثر السؤال 
عـــن تـــــأثــره بــــالأوضــــاع المــســتــجــدة في 
سوريا، لجهة سقوط النظام وسيطرة 
الــجــمــاعــات المـــعـــارضـــة عــلــى الــســلــطــة. 
ويـــتـــداول الــنــاس بــكــثــرة الــســؤال حــول 
مــا إذا كــان الــوقــت قــد حــان لــعــودة 1.5 
مليون لاجئ ســوري إلى بلدهم، وهو 
السامية  »المفوضية  الذي تقدره  الرقم 
ــئـــن  ــم المــــتــــحــــدة لـــــشـــــؤون الـــاجـ ــ ــــأمـ لـ
UNHCR، وهــو رقــم تجمع المؤسسات 
الأمنية والاقتصادية على اعتباره أقل 
من الرقم الفعلي، كون المنظمة الأممية 
لا تــحــصــي الـــنـــازحـــن غــيــر المــســجــلــن 
على  اللبنانيون  يعوّل  وبينما  لديها. 
فــي معالجة  الــاجــئــن  مــفــوضــيــة  دور 
ــــإن المـــســـؤولـــن فــيــهــا  ــــزوح، فـ ــنـ ــ مـــلـــف الـ
لــرصــد  ــو  الـــوقـــت الآن هـ يــعــتــبــرون أن 
الـــتـــطـــورات المـــتـــســـارعـــة عــلــى الــســاحــة 
السورية، قبل إطلاق أي موقف حاسم 

حول برامج عملها في لبنان.
 مشهد 

ّ
الــثــابــت حــتــى الــلــحــظــة، هــو أن

دخــول آلاف السوريين إلى لبنان على 
والسياسية  الأمــنــيــة  الأوضــــاع  خلفية 
نـــــزوح  ــه  ــلـ ــابـ ــقـ يـ لـــــم   ،2011 ــام  ــ ــ عـ مــــنــــذ 
عـــكـــســـي بـــنـــفـــس الـــحـــجـــم والــــوتــــيــــرة، 
حتى بعد تطور الأحــداث الأخيرة في 
ســوريــا. وهــذا ما أشــارت إليه مصادر 
المــفــوضــيــة فـــي حــديــث مـــع »الأخـــبـــار«. 
المتحدة  السامي للأمم  المفوض  ويــرى 
في  غــرانــدي  فيليبو  اللاجئين  لشؤون 
الــتــطــورات أنــهــا »فــرصــة رائــعــة الــيــوم 
لنشهد نهاية معاناة الشعب السوري، 
والتوصل إلى حلول عادلة لأكبر أزمة 
 
ّ
نزوح قسري في العالم«، لكن يبدو أن
المفوضية لا تستعجل عودة النازحين 
السوريين في لبنان إلى بلدهم وربطت 
في  والحياتية  الأمنية  بالظروف  ذلــك 

سوريا.
وقالت مصادر المفوضية إنها »تحترم 
 جميع اللاجئين بالعودة الطوعية 

ّ
حق

الــــدول المــانــحــة »المــســاعــدة عــلــى تأمين 
هــذه الاحــتــيــاجــات مــن جــهــة، وتسهيل 
لتقديم  ســوريــا  داخـــل  المفوضية  عمل 

المساعدات«.
ــيـــة  ــــج المـــفـــوضـ ــرامــ ــ ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــــإن بــ
تتحوّل  لــن  اللاجئين  لــدعــم  الإنسانية 
ــــل ســتــبــقــى  بـــالـــكـــامـــل إلــــــى ســـــوريـــــا، بـ
هــنــاك حــصّــة »لــلــبــلــدان المـــجـــاورة التي 
لا تــــزال تــســتــضــيــف مــايــن الــاجــئــن 
الــســوريــن، بــمــا فــي ذلـــك لــبــنــان، لذلك 
ــدّ  ــة لمــ ــ ــــحـ ــانـ ــ ــــات المـ ــهـ ــ ــــجـ ــمــــت دعـــــــــوة الـ تــ
اللازمة  بالموارد  وشركائها  المفوضية 

للاستجابة السريعة والفعّالة«.
ــذا المــوقــف »الأولــــــي«، انــطــاقــا  يــأتــي هـ
السوريين  الــنــازحــن  تفاعل  مــن رصــد 
مع الأوضاع المستجدّة وغير المستقرة 
ــدى أمــــان  ــ داخـــــــل ســـــوريـــــا، وتـــقـــيـــيـــم مــ
عـــودتـــهـــم. ويــمــكــن الــحــديــث عـــن ثــاث 

فئات:
الـــفـــئـــة الأولـــــــى »مـــتـــحـــمّـــســـة« لـــلـــعـــودة، 
ــد اتـــخـــذت عـــائـــات قـــــرارات سريعة  وقـ
بالعودة الى قراها ومدنها، خصوصاً 
مـــا يــتــعــلــق بــالــنــازحــن داخــــل ســوريــا 
نفسها، هذا بالإضافة الى عودة آلاف 
السوريين من البلدان المجاورة، بما في 
ذلك لبنان عبر معبر المصنع الحدودي 
ــــاق المـــعـــابـــر  ــ  إغـ

ّ
ــقــــاع، فــــي ظـــــل ــبــ فــــي الــ

الحدودية الرسمية في الشمال، أو عبر 
مثل  مناطق  في  الرسمية  غير  المعابر 
العامة  المــديــريــة  أن  علماً  خــالــد،  وادي 
تدابير  اتــخــذت  اللبناني  الــعــام  لــأمــن 

لتسهيل العودة إلى سوريا.
أما الفئة الثانية، فهي تشمل مئات آلاف 
السوريين النازحين الجدد خوفاً على 
حــيــاتــهــم، ســـواء داخـــل ســوريــا أو عبر 
الحدود. ورداً على سؤال »الأخبار« عن 
موقف المفوضية تجاه هذه الفئة، وهل 
نازحين  كونهم  ببرامجها  ستشملهم 
ــعـــودة  فــــي لـــبـــنـــان ولا يــســتــطــيــعــون الـ
المصادر  اكتفت  أيــضــا،  أمنية  لأســبــاب 
إلى  بحاجة  »المجموعتين   

ّ
إن بــالــقــول 

الحماية والدعم«.
ــتـــخـــصّ مــايــن  ــثـــة فـ ــالـ ــثـ ــئـــة الـ ــفـ ــا الـ ــ أمــ
الــاجــئــن الــســوريــن الــذيــن لا يــزالــون 
ــادر  ــ ــــصـ خـــــــــــارج ســــــــوريــــــــا. وتـــــــقـــــــول مـ
المفوضية إن هؤلاء »هم الآن في حالة 
ـــلـــون الانـــتـــظـــار 

ّ
حـــــذر وتـــــــــردد، ويـــفـــض

ومــــراقــــبــــة مـــنـــحـــى تــــطــــور الأوضـــــــــاع، 
وتقييم عواقب هــذا الوضع الآخــذ في 
ــــدى الأمـــــان الـــذي  الــتــغــيّــر بــســرعــة، ومـ
ســيــكــون ســـائـــداً فـــي ســـوريـــا وإلــــى أيّ 
مــدى سيتم احــتــرام حقوقهم، ومــا إذا 
كــانــت الــظــروف آمــنــة والــوقــت مناسباً 
لهم للعودة قبل أن يتمكّنوا من اتخاذ 

قرار طوعي بالعودة إلى ديارهم«.
القوي  المشترك  أن  يبدو  النتيجة،  فــي 
بـــن الــنــازحــن والمــفــوضــيــة هـــو تــرقــب 
الأوضــاع في سوريا، وعدم استعجال 
عـــودة الــنــازحــن حــتــى تــوفــر الــظــروف 

المناسبة.

»UNHCR« لا تستعجل 
عودة السوريين إلى بلدهم

مفوضية اللاجئين تطلب إمهال 

السوريين وقتاً لتقييم الظروف 

التي سيعيشونها قبل العودة

90 ألف نازح بين الهرمل وبعلبك: »حزب الله« و»وتعانوا« يتكفلان  بالإغاثة

مصير المعتقلين ينتظر قيام 

حكم في دمشق؟

ندى أيوب

ــلـــى ســقــوط  ــل مــــن يــــومــــن عـ ــ بـــعـــد أقــ
النظام السوري، شهدت الحدود مع 
لبنان، حركة نزوحٍ تركزت في منطقة 
الغالبية  أن  وتبيّ  الشمالي.  البقاع 
وقد  الشيعية  الطائفة  إلــى  ينتمون 
هــربــوا خــوفــا مــن تــعــرّضــهــم لأعــمــال 
ــائـــل  ــة مــــــن جـــــانـــــب الـــفـــصـ ــيــ ــامــ ــقــ ــتــ انــ
المسلحة. وقد سارع »حزب الله« إلى 
تــشــكــيــل خــلــيــة أزمــــة تـــنـــدرج تحتها 
المــلــف على  لــجــان عـــدّة، تتولى إدارة 
الــعــائــات  مــن لحظة دخـــول  الأرض، 
اللبنانية، وتوجيهها  الأراضــي  إلــى 
ــز الإيــــــــواء فــــي مــنــطــقــتــي  ــراكــ نـــحـــو مــ
ــل وبــــعــــلــــبــــك، الـــــتـــــي فــتــحــت  ــ ــرمـ ــ ــهـ ــ الـ
الذين ليس  النازحين، من  لاستقبال 
لديهم أقارب أو أصدقاء يقصدونهم. 
ــاعـــدات الإغــاثــيــة  كـــذلـــك لــتــأمــن المـــسـ

عبر منطقة القصير الحدودية.
ووفــقــا لــأرقــام الــتــي حصلت عليها 
»الأخبار«، استقرت أكثر من 10 آلاف 
فيما تستضيف  الــهــرمــل،  فــي  عائلة 
مــديــنــة بــعــلــبــك والـــضـــواحـــي حــوالــى 
5000 عــائــلــة. واســتــحــدثــت 6 مــراكــز 
ــات  ــيـ ــنـ ــيـ ــسـ نــــــــــــــزوح، عـــــــبـــــــارة عـــــــن حـ
ومساجد ومركز المدينة الكشفية في 
بعلبك. مع الإشارة إلى غالبية الذين 
الجنسية  يحملون  الــهــرمــل  قــصــدوا 
الــــســــوريــــة، بــيــنــمــا قــــصــــدت بــعــلــبــك 
عـــائـــات لــبــنــانــيــة لــكــنــهــا تــعــيــش في 
قـــرى تــقــع داخـــل الأراضــــي الــســوريــة. 
إلــى  ــلـــن  الـــداخـ وإذا شــمــلــنــا جــمــيــع 
لبنان بصورة غير شرعية، تتحدث 
المـــصـــادر عــن حــوالــى 22 ألـــف عائلة 
ــتـــعـــداد أولـــــــي، مــــن دون احــتــســاب  كـ
ــريـــق المــصــنــع،  ــلــــوا عــــن طـ الــــذيــــن دخــ
وجـــــرى تــســجــيــل أعــــدادهــــم مـــن قبل 

جهاز الأمن العام اللبناني.
وحــــــــول أســـــبـــــاب الـــــــنـــــــزوح، يــنــقــســم 
ــــات قـــصـــدت  ــائــ ــ ــــن عــ ــــون بــ ــازحــ ــ ــنــ ــ الــ
لــبــنــان طــلــبــا لــــأمــــان، بــعــد ســيــطــرة 
الجماعات المسلحة في سوريا، وبين 
ــهــا تلقت تــهــديــدات 

ّ
عــائــات قــالــت إن

من المسلحين والمؤيدين لهم، وهو ما 
أدى إلى أعداد نزوح يصفها معنيون 
بالملف بأنها »فاقت التوقعات«. وهو 
النقص  تــحــديــات، نتيجة  فـــرض  مــا 
حليب  مثل  الأساسية  الحاجات  في 
الأطـــــفـــــال والأدويــــــــــــة عـــلـــى مــخــتــلــف 
أن ســوريــا كانت  أنــواعــهــا. لا سيما 
فـــي الــســابــق مـــصـــدراً لــبــعــض أنــــواع 
الدواء، إضافة إلى الأدوية الإيرانية. 
»وتــعــاونــوا«،  رئيس جمعية  ويؤكد 
ــات  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ »الـ أن  شـــــــومـــــــان،  عــــفــــيــــف 
بسيطة  ليست  والــتــحــديــات  كــبــيــرة، 
تحديداً على مستوى تأمين علاجات 

النازحين المرضى بالسرطان وغيره 
مــــن الأمـــــــــراض المـــســـتـــعـــصـــيـــة، وهـــي 
حالات اكتشفوها خلال جولتهم في 
كميات  إلــى  الــحــاجــة  تليها  المنطقة، 

كبيرة من حليب الأطفال«.
ــة الـــــنـــــزوح قـــــــامَ الــعــمــل  ــ ــدايـ ــ ــذ بـ ــنــ ومــ
ــه«،  ــلــــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــــــي »حـــــــــــزب الــــ
ــع حـــوالـــى  ــوزيــ ــتــ و»وتـــــــعـــــــاونـــــــوا«، بــ
الـــهـــرمـــل،  فــــي  ــيـــة  غـــذائـ 1000 حـــصـــة 
تــصــلــح لــوجــبــات الــفــطــور والــعــشــاء، 
سعي  فهناك  الرئيسية،  الوجبة  أمــا 
إلى تأمينها عبر 3 مطابخ ميدانية 
البرد،  تحدي  بشأن  أمــا  مستحدثة. 
فـــقـــد تــــم الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى مــــدافــــئ مــع 
تــــأمــــن مــــــــادة المـــــــــــازوت كـــلـــمـــا دعـــت 
الــحــاجــة. أمــا فــي بعلبك، فقد وزعــت 
ــاز. وفــــي وقــت  ــ مـــدافـــئ مـــع قـــواريـــر غـ
مــشــكــلــة على  أن »لا  ــان  ــومـ يـــؤكـــد شـ
تـــوزيـــع  الـــبـــطـــانـــيـــات، وأن  مـــســـتـــوى 

إلــى بلدهم الأصلي  والكريمة والآمــنــة 
فــي الــوقــت الـــذي يــخــتــارونــه، وستدعم 
ــديـــن عـــنـــدمـــا تــســمــح  ــائـ ــعـ الـــاجـــئـــن الـ
الظروف بذلك«. لكنها لا تزال مترددة 
في الحسم حول ضــرورة العودة الآن، 
داعية الى »إمهال السوريين خلال فترة 

عـــدم الاســتــقــرار هـــذه لتقييم الــظــروف 
وذلك  العودة،  عند  التي سيعيشونها 
ــــن خــــــال زيــــــــــارات مـــســـبـــقـــة لمــعــايــنــة  مـ
«. كذلك يبدو 

ً
الوضع على الأرض مثلا

أن ظروف العودة الجماعية لم تتحقق 
بــعــد ربــطــا بـــواقـــع الــحــيــاة فـــي ســوريــا 

للبنية  »مــع وجــود تدمير كبير  اليوم 
من  أكثر  اعتماد  الــى  إضافة  التحتية، 
90 في المئة من السكان في سوريا على 

المساعدات الإنسانية«.
ــودة الــــنــــازحــــن إلـــى  ــ ــعـ ــ ــة لـ ــابــ ــتــــجــ واســ
مـــنـــاطـــقـــهـــم، ســـــــواء داخـــــــل ســــوريــــا أو 

مـــن لــبــنــان، تــلــتــزم المــفــوضــيــة »تــوفــيــر 
 ،

ً
ــا ــ ــاجـ ــ احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم الأســـــاســـــيـــــة عـ

وخــــاصــــة مــــع اقــــتــــراب فـــصـــل الـــشـــتـــاء، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــــن مـــســـاعـــدات تــتــعــلــق 
ــاه والــتــدفــئــة«.  ــيـ ــالمـــأوى والـــغـــذاء والمـ بـ
ــذا الإطـــــــار، تــنــاشــد المــفــوضــيــة  ــي هــ وفــ

العمل  ما بين وحــدة  بالتعاون  لهم، 
ــتـــمـــاعـــي فــــي الــــحــــزب وجــمــعــيــة  الاجـ
ــارزاً غــيــاب أي  »وتـــعـــاونـــوا«. وكـــان بــ
كما  اللبنانية،  الــدولــة  لأجــهــزة  دور 
ســـجّـــل غـــيـــاب تــــام لــلــجــمــعــيــات غير 
الــحــكــومــيــة أو المـــؤســـســـات الأهــلــيــة 
التي تعمل في هذا الحقل، بينما لم 
الدولية  للمفوضية  أي تحرك  يظهر 

الخاصة بالنازحين السوريين.
وُيــمــكــن وصـــف المــشــهــد بــالمــأســاوي، 
وخـــال الــســاعــات المــاضــيــة كــان عدد 
ـــ22  الــعــائــات الــنــازحــة قــد تــجــاوز الـ
المعابر  ألــف عائلة. وهــم دخلوا عبر 
غــيــر الــشــرعــيــة، مـــع تــرجــيــح ارتــفــاع 
الـــعـــدد عــنــد انــتــهــاء عــمــلــيــة تسجيل 
 الـــعـــائـــات نــزحــت من 

ّ
الأســــمــــاء. جــــل

مدن نبّل والزهراء و14 بلدة في ريف 
حــمــص، وكــذلــك مــن منطقة الــســيــدة 
لبنان  زينب جنوب دمشق، ودخلوا 

تقرير

ــا عـــن  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــذ الإعـــــــــــــــان رســ ــ ــنــ ــ مــ
ــام الـــرئـــيـــس بــشــار  ــظـ ــقـــوط نـ سـ
ــتـــح  ــفـ الأســــــــــــد والــــــتــــــصــــــريــــــح بـ
ــيـــش  ــعـ أبـــــــــــــــواب الـــــــســـــــجـــــــون، يـ
أهـــالـــي المــفــقــوديــن الــلــبــنــانــيــن 
فـــي ســـوريـــا حـــالـــة مـــن الــخــوف 
أبنائهم،  مصير  بــشــأن  والأمـــل 
ــــط مـــن  ــقـ ــ فـ  9 أنـــــــــه عـــــــــاد  عــــلــــمــــا 
لــبــنــانــيــا  ــا  ــنــ مــــواطــ  622 أصــــــل 
ــم أو  ــ ــهـ تـــــوثـــــيـــــق اعـــــتـــــقـــــالـــ تــــــــــمّ 
اخــتــفــائــهــم الـــقـــســـري. وبــعــيــداً 
عـــــــن الاســــــتــــــثــــــمــــــار الإعــــــامــــــي 
ــــاس  ــنـ ــ والـــــلـــــعـــــب بـــــأعـــــصـــــاب الـ
ــغـــال مـــعـــانـــاتـــهـــم، يــعــقــد  ــتـ واسـ
المقبل  الثلاثاء  الــوزراء  مجلس 
ملف  لبحث  السراي  في  جلسة 
المفقودين في سوريا. وبحسب 
ــعــــرض  ــ ــيُ جــــــــدول الأعــــــمــــــال »ســ
خـــــــــــال الـــــجـــــلـــــســـــة تــــــقــــــريــــــران 
لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــفــقــوديــن 
ــة  ــنـ ــلـــجـ والمـــــخـــــفـــــيّـــــن قـــــســـــراً ولـ
ــالـــجـــة قـــضـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  مـــعـ
المـــعـــتـــقـــلـــن فــــي ســـــوريـــــا«. كــمــا 
»ســــيــــتــــم طــــلــــب المــــوافــــقــــة عــلــى 
تخصيص خط ساخن مجاني 
لمتابعة  أرقــام  أربعة  من  ف 

ّ
مؤل

قــضــيــة المــفــقــوديــن والمــخــصّــص 
ــيــــات الـــتـــابـــعـــة  ــلــ ــمــ ــعــ لــــغــــرفــــة الــ
لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــفــقــوديــن 

قسراً«. والمخفيّين 
الــعــمــل عــلــى المــلــف بـــدأ فــي عــام 
الحكومة  شكّلت  يومها   ،2005
ــة لمــــتــــابــــعــــة  ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــــضــ لـــــجـــــنـــــة قــ
ــنــــائــــب  ــة الــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الــــقــــضــــيــــة، بـ
الــعــام الاســتــئــنــافــي فــي بــيــروت 
ــدر.  ــيــ ــــي زيـــــــــاد أبـــــــي حــ ــــاضـ ــقـ ــ الـ
ــلــــى جــمــع  ــلــــت الـــلـــجـــنـــة عــ ــمــ وعــ
ــول المـــعـــتـــقـــلـــن،  ــ ــلــــومــــات حــ المــــعــ
ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــات وبـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وكــــــــوّنــــــــت مـ

بشأنهم.
مــجــلــس  أقـــــــرّ   ،2018 عــــــام  ــي  ــ فـ
ــــت  ــلـ ــ ــكّـ ــ ـ

ُ
الـــــــــنـــــــــواب قـــــــانـــــــونـــــــا، ش

ــئــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــيــ ــبــــه الــــهــ بــــمــــوجــ
لــلــمــفــقــوديــن والمــخــفــيّــن قــســراً، 
أولئك  فــي  عملها  ينحصر  ولا 
المــحــتــمــل أن يــكــونــوا مــخــفــيّــن 
ــبــــحــــت  فـــــــي ســـــــــوريـــــــــا. بـــــــل أصــ
بجمع  المعنية  الرسمية  الجهة 
قة 

ّ
المتعل والبيانات  المعلومات 

ــن، وتــــوثــــيــــقــــهــــا،  ــ ــوديــ ــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــالمــ ــ بــ
ــة  ــزيــ ت مــــركــ

ّ
وإنــــــــشــــــــاء ســـــــجـــــــا

واتـــــــــخـــــــــاذ خــــــــطــــــــوات عـــمـــلـــيـــة 
لــلــكــشــف عـــن مــصــيــرهــم، وذلـــك 

هوياتهم. عن  للكشف  تمهيداً 

بــعــد ســقــوط الــنــظــام الــســوري، 
طــلــبــت الــهــيــئــة تــشــكــيــل خــلــيــة 
نجيب  الرئيس  فطلب  طــوارئ، 
ــة الــعــامــة  ــانــ مـــيـــقـــاتـــي، مــــن الأمــ
ــة  ــ ــلـ ــ ــراسـ ــ ــــس الـــــــــــــــــــوزراء مـ ــلـ ــ ــجـ ــ لمـ
ــات المــــعــــنــــيــــة بــــالمــــلــــف،  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ الــ
كـــل مــنــهــا تسمية  والــطــلــب مـــن 
ــدوب عـــنـــهـــا لــلــتــنــســيــق مــع  ــنــ مــ
رســـلـــت المـــذكّـــرة يــوم 

ُ
الــهــيــئــة. وأ

إلـــى  ــالـــي،  الـــحـ الأول  كـــانـــون   9
الاجــتــمــاعــيــة،  الــشــؤون  وزارات 
والـــــــــــــــعـــــــــــــــدل، والــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
والمـــــــغـــــــتـــــــربـــــــن، والــــــداخــــــلــــــيــــــة 
والبلديات، والصحة، والدفاع، 
ــابـــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــنـ إضــــافــــة إلـــــى الـ
التمييزية، وإلى لجنة معالجة 
قــضــيــة الــلــبــنــانــيــن المــعــتــقــلــن 

 الــجــهــات 
ّ
فــي ســوريــا. وعُــلــم أن

المعنية تلك، بدأت تتواصل مع 
الــهــيــئــة وتـــرســـل تــبــاعــا أســمــاء 

مندوبيها.
وبـــحـــســـب المـــــــراســـــــات، ســيــتــم 
الجميع،  بــن  الــجــهــود  تنسيق 
والــتــحــرّك كــفــريــق واحـــد، بغية 
تــنــظــيــم الاتـــصـــالات والـــزيـــارات 
ــــدف إلــــى  ــهـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ المــــيــــدانــــيــــة الـ
المفقودين،  مصير  عــن  الكشف 
ـــفـــرج عــنــهــم. 

ُ
وتــنــظــيــم عــــودة الم

 الـــبـــيـــانـــات 
ّ

ــل ــ ــ وكـــــذلـــــك جــــمــــع كـ
المــــوجــــودة لــــدى كــــل الأطــــــراف، 
منذ  المشكّلة  اللجنة   

ّ
أن سيّما 

الفترة  طيلة  عملت   ،2005 عــام 
الــســابــقــة عــلــى جــمــع »الـــداتـــا«. 
بتنسيق  الهيئة  تقوم  أن  على 
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــظ الـ ــفــ الــــتــــواصــــل وحــ

ــدّم تــــبــــاعــــا إلــــــى مـــيـــقـــاتـــي  ــ ــقــ ــ وتــ
تــقــريــراً عــن أعــمــالــهــا والــنــتــائــج 

التي يتم التوصل إليها. غ
 وزيـــــــــر الــــــعــــــدل هـــنـــري 

َ
وكـــــــــــان

ــــف بـــمـــتـــابـــعـــة  ـ
ّ
ــل ــ ــكُـ ــ الــــــخــــــوري المـ

ــمّ »تـــألـــيـــف  ــ ـــــــه تــ
ّ
ــال إن ــ المــــلــــف، قــ

ــنــــة طـــــــــــوارئ بـــــشـــــأن مـــلـــف  لــــجــ
ــيــــن فـــي  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــلــــن الــ ــقــ ــتــ ــعــ المــ
ف 

ّ
وستكث الــســوريــة،  الــســجــون 

ــا وتـــــتـــــواصـــــل مـــع  ــهــ ــاتــ ــاطــ نــــشــ
تبحث  اللجنة  وان  المــحــرّريــن، 
 ،»1992 عام  قبل  المعتقلين  عن 
واصل 

ّ
الت »يجب  ه 

ّ
أن إلى  لافتاً 

ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ـــــــمـــــــات الـ
ّ
مـــــــــع المـــــــنـــــــظ

لـــلـــوصـــول إلــــى مـــعـــلـــومـــات فــي 
ــــوص، والأمــــــــــور  ــــصــ ــخــ ــ هــــــــذا الــ
 
ّ
أن وأكّـــــــــد  مـــــتـــــروكـــــة«.  لـــيـــســـت 
ــسّـــجـــون الـــســـوريّـــة  »غـــالـــبـــيـــة الـ
 فـــي حــال 

ّ
أبـــوابـــهـــا، إل ــتــحــت 

ُ
ف

وجــــــــــــود مـــــعـــــتـــــقـــــات ســـــــرّيـــــــة، 
ــى  ــ ــة ســــتــــســــتــــمــــع إلــ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ ــلــ ــ ــ وال
للتدقيق  المحرّرين  اللبنانيين 
 
ّ
فـــي أقـــوالـــهـــم«، مــشــيــراً إلـــى أن

لــبــنــانــيــا   
ً
مــعــتــقــا  725 ــنـــاك  »هـ

فــي الــسّــجــون الــســوريــة«، وفــق 
اللجنة. أرقام 

وفـــي هـــذا الإطــــار أوضـــح وزيــر 
لم  اللبنانية  اللجنة   

ّ
أن الــعــدل 

تــحــصــل مـــن الــلــجــنــة الــســوريــة 
على أي جواب في إطار عملها 
ى عام 2011، 

ّ
منذ عام 2005 حت

رئيسي  إلــى  تقاريرها  ورفعت 
الـــوزراء،  ومجلس  الجمهورية 
وعــنــدمــا زار الــرئــيــس الــســابــق 
مــيــشــال عــون عــلــي مــمــلــوك كــان 

الجواب: »لا يوجد أحد«.
المـــشـــكـــلـــة الأســـاســـيـــة  أن  يــبــقــى 
الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا لـــبـــنـــان حــتــى 
التي  السورية  الجهة  الآن، هي 
الــتــواصــل معها.  المــفــتــرض  مــن 
ــالـــة مــن  فـــســـوريـــا الـــيـــوم فـــي حـ
ــــون مــلــف  ــكـ ــ ــــى، وقـــــــد يـ ــــوضـ ــفـ ــ الـ
ــنــــانــــيــــن فـــي  ــبــ ــلــ ــــن الــ ــــوديـ ــقـ ــ ــفـ ــ المـ
ــم الأولــويــات 

ّ
ســوريــا أســفــل ســل

بزمام  تمسك  التي  الجهة  عند 
الأمــــور هـــنـــاك. وقـــالـــت مــصــادر 
»الـــحـــكـــومـــة حــتــى  إن  وزاريـــــــــة 
الآن لا تــعــرف مــع مــن يــجــب أن 
السوري  الجانب  فــي  تتواصل 
بـــانـــتـــظـــار مــــا ســيــقــولــه رئــيــس 
الحكومة يوم الثلاثاء، فهو من 
يــقــوم باتصالات  أنــه  المــفــتــرض 

في هذا الإطار«.
)الأخبار(

المـــابـــس الــســمــيــكــة ســيــبــدأ قــريــبــا«، 
ــلـــى مــســتــوى  ــــصٍ عـ ــقـ ــ يـــلـــفـــت إلــــــى »نـ
الفرش، وهناك حاجة إلى ما يقارب 

7 آلاف فرشة«.
ــا، جــــــــرى فــــصــــل قــــاعــــات  ــيــ ــتــ لــــوجــــســ
الــحــســيــنــيــات والمـــســـاجـــد بــالــســتــائــر 
القماشية، وتم استحداث مراحيض 
خــارجــيــة لـــلـــرجـــال. وبـــــرزت الــحــاجــة 
ــلـــوازم مــن بــيــروت  إلـــى نــقــل بــعــض الـ
إلــــى الـــهـــرمـــل، مــثــل الــعــلــب المــطــلــوبــة 
الساخنة  الطعام  وجبات  لتوضيب 
المــطــهــيــة فــي المــطــابــخ المــيــدانــيــة. هــذا 
الجهد، يقوم به 150 متطوعاً موزعين 
بـــن الــعــمــل الاجــتــمــاعــي فـــي »حـــزب 
الله«، و»وتــعــاونــوا« ومتطوعين من 
ــدوا  ــن أبــ ــذيـ ــل المــنــطــقــة نــفــســهــا، الـ أهــ
 بــالــتــعــاطــي مــع المــســتــجــدات، 

ً
مـــرونـــة

وبعضهم قدم محلات ومستودعات 
لتخزين المساعدات فيها.

الحكومة أعادت 

تفعيل لجنة تعمل 

على ملفات 622 

قت 
ّ

شخصاً وث

بياناتهم الشخصية، 

عرف 
ُ
ولا ي

عنهم شيء

انتعشت الحدود الشمالية مع سوريا وتحديداً عند المعابر الترابية غير الشرعية التي تربط قرى 
وبلدات وادي خالد مع الداخل السوري، والتي تشهد نشاطاً كبيراً للمهرّبين الذين انتعش عملهم 
عقب الفوضى الأمنية في الداخل السوري، ما تسبّب بوقوع معركة عسكرية بينهم وبين عناصر 

الجيش اللبناني، وكان من نتيجتها مقتل طفل سوري عن طريق الخطأ.
وفي التفاصيل، أن عمليات التهريب نشطة عند الحدود وتحديداً عند »وادي الواويات« الفاصل 
بين قرية المجدل اللبنانية وبلدتي العويشات والمعاجير السوريتين، حيث يلجأ المهرّبون إلى إدخال 
الغاز في محاولة للاستفادة من فــارق الأسعار والاحتكار في  أنواعها، ومــادة  المحروقات على 
إلى مصادرة  اللبناني  الجيش  المفرط وكثرة الإشكالات عمد  النشاط  السوري. وبسبب  الداخل 
الأحصنة والبضائع، ما أدى إلى فرار مجموعة من المهرّبين واشتباكها مع الجيش، الذي عمد إلى 
استقدام تعزيزات إضافية إلى المنطقة، ودارت اشتباكات على مدار ساعات، ما أدّى إلى مقتل 

الطفل السوري )ع، ع ( ذي التسع سنوات من بلدة المعاجير عن طريق الخطأ.
أن عناصر  السوري، خصوصاً  الداخل  الأمنية في  التطورات  ب قرى وبلدات وادي خالد 

ّ
وتترق

من هيئة تحرير الشام قاموا بجولة على الحدود والمراكز الشرعية قبل أن يعاودوا انسحابهم.

عكار
بون ينشطون بعد سقوط النظام

ّ
المهر

)هيثم الموسوي(
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ــذي قبله )11/30  ــ فــي مــقــالــتــن ســابــقــن صــدرتــا تــبــاعــا الــســبــت المــاضــي وال
و12/6(، تناولت في أولاهما تحديد موقع الصراع في لبنان بوصفه جزءاً من 
الصراع في منطقة الشرق الأوســط الــذي هو، بــدوره، جــزءٌ من صــراع دولي، 
منافسوها  الثاني  وأتباعها، وطرفه  المتحدة وحلفاؤها  الولايات  الأول  طرفه 
الثانية،  المقالة  فــي  العالم.  أنــحــاء  كــل  فــي  الاستعمارية،  وخــصــوم سيطرتها 
النار بين  أن محصلة وقــف إطــاق  البرهنة، بشكل موضوعي، على  حاولت 
الأربــاح والخسائر.  العدو الإسرائيلي ولبنان والمقاومة، هي شبه تعادل في 
الصراع في  التوصيف، فإن  المرحلة، وبموجب هذا  أكثر، في هذه  وللتحديد 
رغــم وقف  إنما هو صــراع مستمر،  الصهيوني،  والعدو  المقاومة  بين  لبنان، 
الأميركي  )»الوسيط«  العدو وداعميه  النار، في محاولة مكشوفة من  إطلاق 
خصوصاً( لتمكين العدو من تحقيق أرجحية على حساب المقاومة ولبنان. 
وهو كذلك مستمر كونه جزءاً من المعركة المستمرة، بدورها، وبضراوة، بين 
في حرب  الصهيوني وشركائه  العدو  وبين  الفلسطيني خصوصاً،  الشعب 
الإبادة. أي إنه، بالمعنيين العام والخاص، صراع متواصل، منذ انطلاق عملية 
»طوفان الأقصى« التي تخضع، هي أيضاً، للعلاقة بين المحتل وبين الشعب 
رض عليه وعلى وطنه: بالتآمر وبالعنف 

ُ
الذي ابتلي باستعمار استيطاني ف

والتهجير والقمع والمطاردة ولا يزال.
فــي سواعد  ة  الفلسطينية حيَّ القضية  بــأن  الأقــصــى«  ـــدت عملية »طــوفــان 

َّ
أك

أولوية  ت 
ّ
تبن قــوى وجهات  ومشاركة،  وفــي تضامن  أصحابها وضمائرهم 

القضية الفلسطينية ومركزيتها في الصراع مع العدو الصهيوني وداعميه. 
وحيث أن الشعب الفلسطيني، في هذه الجولة من الصراع، قد صمد صموداً 
أسطورياً في مواجهة آلة الحرب والقتل والدمار الإسرائيلية المدعومة بالكامل 
من واشنطن والمعسكر الأطلسي، فقد انتسب كفاحه، في الأسباب والمجريات، 
إلــى الــصــراع الــدولــي الــعــام أكــثــر مــن أيِّ وقـــتٍ مــضــى. ثــم أن هــذه المرحلة من 
الصراع قد أكدت، بأكثر الأدلة إقناعاً وإيلاماً وأذية، أن المعركة لم تكن، وليست 
ولن تكون، فقط، مع الاحتلال الاستيطاني الصهيوني وخلفه مجمل الحركة 
الاستعماري  واشــنــطــن  مــع معسكر  أســاســا،  هــي،  بــل  الــعــالمــيــة،  الصهيونية 
الشهير  المشؤوم  بالوعد  الصهيوني  الكيان  لنشوء  أســس  الــذي  الإمبريالي 
عام 1917 في ظل الانتداب البريطاني على فلسطين وجزء من المنطقة. وهو 
قد رعى عملية نشوء ذلك الكيان وأمدّه بأسباب القوة في كل الحقول. كذلك 
فعلت واشنطن حين أزاحت لندن عن صدارة القوة والتوسع في العالم، لتصبح 
هي القوة الراعية والداعمة للمشروع الصهيوني في فلسطين، بكل الوسائل 
على غرار ما شهده العالم بأم العين ولا يزال، من دعم خاص شامل للعدوان 
الصهيوني بــمــا يــفــوق الــشــراكــة إلـــى تــأكــيــد أن إســرائــيــل هــي أداة مــبــاشــرة، 
الأميركية:  الــعــدوان  لخطة  ــط  الأوسـ الــشــرق  منطقة  على صعيد  وأســاســيــة، 
الــوســائــل، بما فــي ذلــك الاحــتــال والــعــنــف والــشــرذمــة  للسيطرة عليها بكل 

والتفتيت، وآخر النماذج ما حصل قبل أسبوع في الشقيقة سوريا.
إنّ سمة هذا الصراع الدولي والإقليمي والمحلي، هي سمة تحررية عامة. وحيث 
دة، عموماً، في توجهاتها وخططها عبر أطر  أن قوى العدوان والاستعمار موحَّ
ومؤسسات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية ذات طابع إقليمي أحياناً، 
ودولي عموماً، فإن القوى الأخرى تفتقد تلك الوحدة بسبب تنوعها وتباين 
ظروف نضالها ومنطلقات توجهاتها وبرامجها. وهي تقع في تصنيف لينين 
الشهير تحت عنوان »الشعوب المضطهدة« وإن شملت حكومات تعاني من 
التسلط والنهب من قبل الرأسمال المعولم، أو حتى دول تمسك بالسلطة فيها 
طغم محلية تابعة وعميلة تلعب دوراً خطيراً في استرهان بلدانها وفي خدمة 
مشاريع السيطرة الاستعمارية في الحقول كافة. إن الجامع التحرري العام 
هو الحافز المحوري والجوهري من أجل صياغة برامج تحررية محلية ذات 
بعدين إقليمي وأممي بالمعنى النضالي المشترك: ضد العدو الأساسي الواحد 

والموحّد وضد أدواته في المرحلة التاريخية الراهنة.
أمّا إطار العمل أو صيغته المناسبة، فهي »الجبهة الوطنية«. وهي صيغة يجتمع 
أطرافها المتنوعون، وحتى المتباينون في الخلفيات الفكرية أو الإيديولوجية أو 
الطبقية، في مشروع عمل مشترك ذي أولوية أساسية ومشتركة وحاسمة 
في توفير فرص التغيير وانتصار مشروعه. هذا التوحد لا يلغي أبداً التنوع 
والتباين وحتى التناقض في الأهداف البعيدة في ما يتعلق بتطور البلد المعني 
الحاسمة  الأولوية  وذات  المشتركة  التحررية  المهمة  إنجاز  بعد  المستقبل  في 

كما أشرنا. 
أطماع  الخطر الإسرائيلي مقروناً بإعلان  يتعاظم  الراهنة،  لبنان  في ظروف 
النار  إطـــاق  لــوقــف  الــراهــنــة  الصيغة  تــتــنــاول كــل جــنــوبــه. وبسبب  جغرافية 
في  له  وشريكة  للعدو  الانحياز  كاملة  أميركية  ورقــابــة  بنص سيئ  خ 

َّ
المفخ

 للالتباس أو الخطأ. وبعد 
ً
عدوانه، يصبح العدو واضحاً بشكل لا يترك مجالا

أزمات متراكمة بسبب النهب والفساد، تكبر المخاطر وتتعاظم أهمية العمل 
النهب  مواجهة  في  الآن،  قبل  بذلك  المباشرة  ينبغي  كــان  المشترك.  التحرري 
المقبول  ليس من  الأميركي.  التدخل  أخطره  الــذي  الخارجي  والتدخل  المحلي 
بعد الآن المراوحة في الاستنقاع السابق الذي تعززه الفئويات وسوء التقدير 
بشأن المرحلة والأولويات. هذا أمر لا يحتمل التأجيل. والتجربة اللبنانية التي 
كانت رائدة في مجالات عدة أهمها مقاومة العدو وهزيمته بالمقاومة والتوحد 
الجبهوي مقرونين بالمبادرات والبطولات والتضحيات، تشكل أساساً لتطوير 
الراهنة وما تحمله من مخاطر  المرحلة  تطلبه  لما  وفقاً  وفعّالة  صيغ جديدة 

تتزايد كل يوم.
خرى، مع مراعاة 

ُ
إن ما ينطبق على لبنان ينطبق، أيضاً، على البلدان العربية الأ

الظروف الملموسة، الموضوعية والذاتية، في كل بلد. النضال التحرري، كما هو 
وطني، هو، بالضرورة أيضاً، قومي وشامل: ولا مبرر لأي تأخير في المبادرة 

والتحرك الهادف وفي المضي بثبات وتصميم. 
* كاتب وسياسي لبناني

واجهة
ُ

ر وجبهات م
ّ
مرحلة تحر

أسعد أبو خليل * 

ــــف الــنــار 
ْ
ـــفـــاق وق

ّ
 هــنــا عـــن ات

ُ
لا يــــزال الـــحـــديـــث

الأخير بين »جمهوريّة لبنان ودولة إسرائيل« 
ـــفـــاقـــيـــة(. 

ّ
)بـــحـــســـب المــصــطــلــح الــــــــوارد فــــي الات

فاق في بنده 
ّ
 الات

ّ
وذكرتُ في الحلقة السابقة أن

يطاني 
ّ
الل جنوب  منطقة   

ّ
بــأن  

ُ
يعترف السابع 

فاق سيسري فيما 
ّ
ولى فقط من ات

ُ
هي مرحلة أ

 لــبــنــان، ولــقــد أكّــــد ذلـــك المــبــعــوث 
ّ

بــعــد عــلــى كـــل
ــــد صــهــر تــرامــب  الإســرائــيــلــي ـــــ الأمــيــركــي ووالـ

اللبناني. 
 عدد قوّة الجيش 

ّ
فاق أن

ّ
 الات

ُ
ثالث عشر، يلحظ

ــبــنــانــي فـــي الــجــنــوب ســيــصــل إلـــى 10 آلاف 
ّ
الــل

ــوبــي 
ّ
الــل الـــدولـــي« )أي   »المــجــتــمــع 

ّ
جــنــدي، وأن

نا 
ّ
 قدرات الجيش )أي إن

ُ
الإسرائيلي( سيُحسّن

الشاحنات وطائرات  سنحصل على مزيد من 
 المــبــيــدات وصــواريــخ ذات مــدى لا يتعدّى 

ّ
رش

أن تصلنا  احــتــمــال  ـــنْ. وهـــنـــاك 
َ
المـــيـــل أو  المــيــل 

أيضاً طوّافة زجاجيّة إضافيّة - تلك التي يمكن 
لتلاميذ المدارس أن يسقطوها بإجاصة(. 

 الــبــنــد الــتــاســع، بصيغة 
ُ
رابــــع عــشــر، يــتــحــدّث

ــريـــق  ـــن فـ ــ ــى تــــفــــاســــيــــر مـ ــاج إلــــــ ــتــ ــحــ مُــــبــــهــــمــــة تــ
جنة الثلاثيّة 

ّ
مفاوضات 17 أيّار، عن تطوير الل

وإعــــــــادة تــركــيــبــهــا الـــتـــي تــجــمــع بــــن ضـــبّـــاط 
جلسات  في  العدوّ  وضبّاط  بناني 

ّ
الل الجيش 

سَمَر وسَهر في الناقورة. وفي هذه السهرات، 
ــبــنــانــي يــقــدّم شـــكـــاواه بانتظام 

ّ
كـــان الــوفــد الــل

فاقية 
ّ
لات المستمرّة  الإسرائيليّة  الخروقات  عن 

ع 
ْ
من عن  البند  ويتحدّث   .1701 ولقرار  الهدنة 

ــحــة مـــحـــظـــورة«. مَــــن الـــذي 
ّ
»مـــجـــمـــوعـــات مــســل

الحظر   
ّ
إن الجواب  الحظر هنا؟  قرار  سيُصدر 

 لبنان 
ّ
سيأتي من إسرائيل نفسها. تخيّل لو أن

هم مجموعة 
ّ
بأن ة 

ّ
الضف المستوطنين في   

َ
عــرّف

ــــب تــفــكــيــكــهــا. ويـــتـــحـــدّث الــبــنــد  مــحــظــورة واجـ
الأرض  )تــحــت  بنى تحتيّة ومــواقــع  عــن  حتى 
المــلــجــأ   

ّ
إن أي  قـــانـــونـــيّـــة.  غــيــر  الأرض(  ــــوق  وفـ

حصّن يمكن أن يشكّل خرقاً بحسب المفهوم 
ُ
الم

الأميركي ـــ الإسرائيلي. 
خامس عشر، يحدّدُ القرار دورَ اليونيفيل فقط 

بدر الحاج * 

سقط نظام البعث في دمشق وتكفل الصهاينة 
التي  الطريقة  على  الــســوري  الجيش  بتدمير 
احتلاله.  الــعــراق بعد  فــي  الأمــيــركــيــون  اتبعها 
نشر أخبار 

ُ
واليوم بدأ التشظي في سوريا إذ ت

مــوثــقــة بـــالـــصـــورة عـــن عــمــلــيــات قــتــل وســحــل 
ونبش للقبور. 

فإن  دمشق،  في  يحكم  عمّن  النظر  بغض  لكن 
أخــطــر مـــا تــواجــهــه ســـوريـــا الآن هـــو اســتــيــاء  
الاحتلال الصهيوني على ما تبقى من الجولان. 
عملياً، الاستيلاء على منطقة حوران باعتبار 
أنها كانت جزءاً من الجولان في السابق، وهذا 

الكيان  إلى  المحتل  الجولان  كما  يعني ضمها 
الــصــهــيــونــي. ومـــن المـــؤشـــرات الــتــي تــؤكــد تلك 
مــن دروز فلسطين  ارتـــفـــاع أصــــوات  المـــخـــاوف 
ومن بعض العملاء في السويداء تدعو »القائد 
نــتــنــيــاهــو« لاعــتــبــار حـــــوران خــطــا أحـــمـــر كما 

الجولان، وضمها إلى دولة إسرائيل. 
عملية الــضــم الــقــســري لمــا تــبــقــى مــن الــجــولان 
من  وبصمت  الأميركيين  بموافقة  تمت  حتماً 
حــكــام دمــشــق الــجــدد. لكن ســيــدرك السوريون 
يعني  الصهيوني  التوسع  أن   

ً
آجــا أم   

ً
عــاجــا

السيطرة على جميع مصادر المياه الغزيرة من 

بات 
ّ
متطل أيّ  هناك  وليس  إســرائــيــل،  لحماية 

 القرار له جانب 
ّ
من إسرائيل أو واجبات. أي إن

ــــد فـــقـــط. الـــقـــرار فـــي نـــصّـــه يــعــتــرف لــلــمــرّة  واحـ
بتاتاً  يــســري  »الــيــونــيــفــيــل« لا   دور 

ّ
أن ــى  الأولــ

على الجانب الآخر من الحدود اللبنانيّة. 
العاشر  البند  في  القرار  ســادس عشر، يسمحُ 
للبلدَيْن بتقديم شكاوى منفصلة إلى مجلس 
 
ّ
الأمــــن. وهــــذا الــبــنــد أضــحــوكــة بــحــدّ ذاتــــه؛ لأن

ع بحماية دولــةٍ 
ّ
ــفــاق يتمت

ّ
الات طرفاً واحــداً في 

الفيتو   
ّ

حــق  
ُ

تستعمل والتي  العضويّة،  دائمة 
بــمــنــاســبــة وغــــيــــر مـــنـــاســـبـــة لـــحـــمـــايـــة عـــــدوان 

إسرائيل واحتلالها.  
ســابــع عــشــر، الــبــنــد الـــحـــادي عــشــر يــطــلــب من 
الحدود«   

ّ
كل »إلــى  الانتشار  بناني 

ّ
الل الجيش 

 المــعــابــر البحرية والــبــرّيــة والــجــوّيــة. 
ّ

وإلـــى كــل
مُــكــرّســا  بــــات  ــبــنــانــي 

ّ
الــل الــجــيــش  دور   

ّ
إن أي 

في  إســرائــيــل  لحماية  بــل  لبنان  لحماية  ليس 
 
ّ
خط في  أمّــا  اللبنانيّة.  الجمهوريّة  أنحاء   

ّ
كــل

ر 
ْ

نش الجيش  من  فالمطلوب  يطاني، 
ّ
الل جنوب 

حــواجــز وعــوائــق لمنع أيّ مــقــاوم مــن الــوصــول 
إلـــى المــنــطــقــة الــعــازلــة الــتــي تــريــدهــا إســرائــيــل 
المقاومة  بخيال حركة  المــرء  يثق  )هــنــا، طبعاً، 
وطــمــوحــهــا، والـــتـــي اجــتــرحــت الأعـــاجـــيـــب في 
بناء القدرات حتى بعد التوصّل إلى قرار 1701 

في عام 2006(. 
ثــامــن عــشــر، الــبــنــد الــثــانــي عــشــر يــمــنــح حــرّيــة 
البند   

ّ
إن إذ  الإسرائيلي،  للعدوّ  مذهلة  حركة 

 إسرائيل ستسحب »قواتها« )لا يقول 
ّ
يقول إن

 قــوّاتــهــا وهـــذا الــفــارق مــهــم(. فــي عــام 1967 
ّ

كــل
طــلــبــت الـــوفـــود الــعــربــيّــة فــي الأمـــم المــتــحــدة أن 
من  إسرائيل  انسحاب  على   242 الــقــرار  ينصّ 
تها في الحرب 

ّ
 الأراضي العربيّة التي احتل

ّ
»كل

على  أصرّتا  وإسرائيل  أميركا   
ّ
لكن الأخــيــرة«، 

ت«، ما سمح لإسرائيل 
ّ
ل

ُ
صيغة »من أراضٍ احت

ـــهـــا لو 
ّ
ــودُّ الانـــســـحـــاب مـــنـــه، لأن ــ ــا تـ بــتــحــديــد مـ

 الـــقـــرار 
ّ
انــســحــبــت مـــن 1% مـــن الأراضـــــــي فـــــإن

 من قبل إسرائيل، وهي قالت ذلك 
َ
ذ

ِّ
ف

ُ
يكون قد ن

عندما انسحبت من سيناء بعد فرْض اتفاقيّة 
اســتــســام على مــصــر. فــي عــام 1967، سمحت 

العسكرية  السيطرة  إلــى  إضافة  الشيخ،  جبل 
على دمشق والجنوب السوري وقسم كبير من 
جــنــوب لبنان مــع مــا تعنيه هــذه الــخــطــوة من 
السياسي والاجتماعي  للكيان  تدمير ممنهج 

الذي ثبت بعد رحيل الفرنسيين. 
هذا الضم الزاحف للأرض السورية لن تقتصر 
مفاعيله على الكيان الشامي، بل له انعكاسات 
إلى  وبالعودة  لبنان.  على  الخطورة  غاية  في 
أن  لنا  يتبين  حــوران  في  الصهيونية  المطامع 
الــصــهــايــنــة نــجــحــوا بــدايــة فــي الــســيــطــرة على 
مساحة لا بأس بها من المنطقة كانت بحدود 
ألـــــف هــكــتــار  ـــن بــيــنــهــا 12  ألـــــف هـــكـــتـــار مـ  21
ــلـــدة الـــشـــيـــخ ســعــد،  بــالــفــجــيــرة بـــالـــقـــرب مــــن بـ
وتــســعــة آلاف هــكــتــار بــالــقــرب مــن دمــشــق على 
سفوح جبل الشيخ. ويشير تقرير أمني صادر 
عــن المــفــوضــيــة الــفــرنــســيــة فــي دمــشــق بــتــاريــخ 
الــوكــالــة  الــتــالــي: »تمتلك  إلـــى  أيــلــول 1918   18
الـــيـــهـــوديـــة فـــي فــلــســطــن أراضــــــي فـــي حــــوران 
ويمثل  المـــرجـــوة.  الــفــائــدة  كــل  منها  لا تستقي 
ــادل 813 ألــف  ــعـ ــا يـ ــي مـ ــ ــ ــذه الأراضـ مــجــمــوع هــ
دونم. وقد اشترتها عائلة روتشيلد بانتظام، 
قبل ثلاثين عاماً تقريباً، بسعر بخس في ظل 
النظام التركي من أحمد باشا شما، وهو ملاك 
ثـــري مــن دمــشــق، لــكــن بــاســم الـــبـــارون ســالمــون 
ريناخ، لأن آل روتشيلد كانوا يمتلكون أراضي 
فــي فلسطين وكــانــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة تضع 
عقبات أمام الأجانب كيلا يصبحون من كبار 

ملاكي الأراضي«.
ــنـــات بــتــمــويــل  ــتـــوطـ ــمـــت المـــسـ ــيـ وتـــدريـــجـــيـــا أقـ
الـــبـــارون إدمــــون دو روتــشــيــلــد فــي قـــرى سحم 
الجولان، جلين، نبعة، وبوسطاس التي قدرت 
ألــف دونــم. وتــم شراء  مساحتها بحوالى مئة 
المــزيــد مــن الأراضـــي بواسطة عملاء يهود من 
لــبــنــان أبـــرزهـــم إلــيــاهــو شــديــد. ونــظــراً إلـــى أن 
ــان يــمــنــع بــيــع الأراضــــي  الــقــانــون الــعــثــمــانــي كـ
لــلــيــهــود الــذيــن  الـــدولـــة )مـــيـــري(  الــتــي تملكها 
قـــام شديد  الــعــثــمــانــيــة،  الجنسية  يــحــمــلــون  لا 
ــارة إســـطـــنـــبـــول وتــــوســــط لــــدى الــســلــطــنــة  ــزيــ بــ
يــهــوديــة  - 300 عــائــلــة  بـــدخـــول 200  لــلــســمــاح 
سنوياً إلــى حــوران والاستيطان في الأراضــي 

الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة بــنــصّ روســــي وفــرنــســي 
 الأراضــــي« 

ّ
»الانــســحــاب مــن كـــل لــلــقــرار وقـــال بـــ

 أميركا فرضت أن يكون النصّ الإنكليزي 
ّ
لكن

عتمَد والــغــالــب، وهــكــذا كــان. الــقــرارُ هنا 
ُ
هــو الم

ها؟ غير 
ّ
 قوات إسرائيل )بعضها أم كل

ّ
يقول إن

مــذكــور( ستنسحب »فــي مــراحــل« إلــى جنوب 
لــيــس هـــنـــاك مـــن تــحــديــد  لــكــن   الأزرق. 

ّ
الـــخـــط

ــاذا لـــم تــصــرّ قـــيـــادة الــجــيــش  لــهــذه المـــراحـــل؟ لمــ
على فــرض هــذا التحديد الــضــروري؟ صحيح 
ه بصفته 

ّ
لكن الــســيــاســات،  يــقــرّر  لا  الجيش   

ّ
أن

م النصح للقيادة  الاستشاريّة يستطيع أن يقدِّ
العسكريّة  المــواضــع  فــي  أعلم  ــه 

ّ
لأن السياسيّة؛ 

والاســتــراتــيــجــيّــة )نـــظـــريّـــا عــلــى الأقــــــل(. يــقــول 
 
ّ
البند )في صيغة غير واضحة أو محدّدة( إن
تطبيق هذا الأمــر المحدّد لا يجب أن يستغرق 

أكثر من 60 يوماً. 
ي لبنان 

َ
 حكومت

ّ
إن الــقــرار  يــقــول  تــاســع عــشــر، 

وإســـرائـــيـــل »تــطــلــبــان مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
أن تــســهّــل المــفــاوضــات غــيــر المــبــاشــرة بينهما 
 
ّ
الخط على  المتبقيّة  الخلاف  نقاط   

ّ
حــل بهدف 

يـــوافـــق  أن  لــلــبــنــان  يــمــكــن  كـــيـــف   )1 الأزرق«. 
 أمـــيـــركـــا هــــي المــــرجــــع الـــصـــالـــح 

ّ
ــيــــل أن ــرائــ إســ

ــيـــل؟  ــرائـ وإسـ لــبــنــان  بـــن  الـــوســـيـــط  دور  لأداء 
 قــبــول وســـاطـــة هــوكــشــتــن عــلــى مـــرّ السنة 

ّ
إن

ــبــنــانــيّــن. 
ّ
ــل عـــدد مـــن الــل

ْ
المــاضــيّــة أدّى إلـــى قــت

إســرائــيــل،  عـــدوان  على  ي 
ّ
يغط كــان هوكشتين 

التضليل  تــتــعــدّى  أحــيــانــا لا  مــهــمّــتــه  وكـــانـــت 
المــقــصــود مــن أجــل أن يباغت الــعــدوّ المــقــاومــة. 
 أوّل قصْف للضاحية أتى بعد ساعات فقط 

ّ
إن

للمسؤولين  هوكشتين  أعطاها  تطمينات  من 
الــلــبــنــانــيّــن. 2( وإســـرائـــيـــل دائـــمـــا تــســعــى في 
ــــفــــاقــــات الـــتـــي تــعــقــدهــا مــــع أعـــدائـــهـــا إلـــى 

ّ
الات

اء« )بحسب تعبير 
ّ
اعتماد صيغة »الإبهام البن

قة 
ّ
المتعل للصيغ  وصــفــه  فــي  كيسنجر،  هــنــري 

ها من خلالها تفعل ما تشاء من 
ّ
بإسرائيل( لأن

عــن خــرْق روح  قانوناً  أن تكون مسؤولة  دون 
ــــارة إلــى  ــاذا هــنــاك إشـ ــاق، بــنــظــرهــا. 3( لمــ ــفـ الاتـ
تحديدها  دون  من  ية« 

ّ
المتبق الاختلاف  »نقاط 

إسرائيل  احــتــال  عــن  ووصــفــهــا؟ هنا نتحدّث 

الــــذي لــحــق بــالمــقــاومــة )نــتــيــجــة عــوامــل كثيرة 
ــصَ 

ّ
ــــي وبــعــضــهــا مـــوضـــوعـــي( قــل بــعــضــهــا ذاتـ

 اختلالًا. ولو 
ّ

فاق أقل
ّ
من قدرتها على فرض ات

للمقاومة،  المعادي  الفريق  بِيد  التفاوض  كان 
ــفــاق نسقاً 

ّ
الات أيّ حكومة عربيّة، لأتــى  بِيد  أو 

 عجْز العدوّ عن فرْض 
ّ
ل لـ17 أيّــار. إن غير معدَّ

ــعــه مــن فـــرض الــتــفــاوض 
ْ
ــفــاق اســتــســام ومــن

ّ
ات

 المقاومة بقيت ثابتة في 
ّ
المباشر دليل على أن

فاقات هي في التنفيذ 
ّ
التمسّك بعقيدتها. والات

ــفــاق 
ّ
 هنا الات

ْ
لــزم الأمـــر. لكن إذا  التحايل  وفــي 

بناني 
ّ
الل الجانب  التحايل على  رص 

ُ
 من ف

َ
ل

ّ
قل

 الـــخـــروقـــات الــهــائــل لــلــعــدوّ 
ّ

ــم يـــمـــسّ ســـجـــل ولــ
في  أن تستمرّ  إسرائيل  الإسرائيليّ. تستطيع 
 
ّ
أن كما  والبريّة،  والجويّة  البحريّة  خروقاتها 
 

ّ
حــق يمنحها  أن  يستطيع  الأمــيــركــي  الـــراعـــي 

 
ّ
أن طالما  منها،  دولــي  تشريعي  بغطاء  الخرق 

لبنان قبِل بأميركا كحَكم بيننا وبين إسرائيل. 
 تــاريــخ إســرائــيــل فــي المــفــاوضــات الــعــربــيــة 

ّ
إن

ــــف الــعــمــلــيــات 
ْ
ــــف الـــنـــار أو وق

ْ
مــعــهــا، حــــوْل وق

الـــــســـــام، يــســتــفــيــد  ــيــــات  ــاقــ ــفــ اتــ ــيــــة أو  الــــعــــدائــ
دائــمــا مــن الاســتــســهــال الــعــربــي فــي التحضير 
الدولي  القانون  فاقات تعتمد، نظريّاً، على 

ّ
لات

والمــفــردات  الصياغة  مواضيع  في  وخصوصاً 
والمـــصـــطـــلـــحـــات. الـــقـــانـــون الــــدولــــي لـــيـــس هــو 
 ،

ّ
، ولــيــســت الــشــرعــيــة الــدولــيــة هــي الــحــل

ّ
الـــحـــل

كــــأدوات  تستعملهما  أمــيــركــا   
ّ
أن وخــصــوصــا 

وإنقاذ  هيمنتها  وفــرْض  طاتها 
ّ
مخط لتنفيذ 

والمــحــاســبــة  الــعــقــوبــة  مـــن  إســرائــيــل  حليفتها 
الــنــازيــة على  الــدولــة  إنــشــاء  والتشهير. ومــنــذ 
القانون  مع  إسرائيل  تتعامل  فلسطين،  أرض 
ة واستسخاف وسخرية، متى لزم 

ّ
الدولي بخف

الأمر. هناك غير مشهد لتمزيق ديبلوماسيين 
ــم المــتــحــدة رأت  إســرائــيــلــيــن لـــقـــرارات مـــن الأمــ
ها. لا يجب أن يلوذ 

ّ
فيها إسرائيل إجحافاً بحق

الدولية  الشرعية  أو  الــدولــي  بالقانون  لبنان 
 
ّ
إن الـــدولـــي.  اعــتــبــاطــا بالمجتمع  يــســمّــى  مــا  أو 
 الــفــريــق الــــذي يـــنـــادي بــالــشــرعــيــة الــدولــيــة 

ّ
كـــل

والــقــانــون الــدولــي هــو فــريــق مــرتــهَــن بالكامل 
للتحالف الخليجي-الإسرائيلي-الغربي. الذين 

أو امــتــاكــهــا أو الــتــصــرف بــهــا. أعــقــب ذلـــك في 
تقرير رقم 4933 بتاريخ 5 أيلول 1924 بمراقبة 
الأمــر  وتــطــور  لليهود.  الأراضـــي  بيع  عمليات 
ــدار تــوجــيــهــات تــقــضــي بــحــظــر الــقــيــام  إلـــى إصــ
ــأي إجــــراء شــكــلــي لــنــقــل المــلــكــيــة بــاســم يــهــود  بـ

مقيمين في فلسطين.
ــــولان  ــــجـ ــلــــى هـــضـــبـــة الـ ــــاء عــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــح الاسـ ــبـ ــ أصـ
وإقامة  اليهودية  الــدولــة  إلــى  رسمياً  وضمها 
مــســتــوطــنــات ومـــشـــاريـــع ضــخــمــة فــيــهــا، أمـــراً 
واقعاً مفروضاً بالقوة العسكرية. ولذلك أعتقد 
أن الــتــوســع الأخـــيـــر والــلــعــب عــلــى المــنــازعــات 
ــــدروز الــســوريــن  المــذهــبــيــة بــهــدف تــحــريــض الـ
وطنهم، سيصبح  عن  انفصالهم  على حتمية 
أمــراً واقــعــا جــديــداً مــا دام أن الــســوريــن حالياً 

منهمكون بتصفية بعضهم بعضاً. 
الإستراتيجية الصهيونية الحالية هي تنفيذ 
لمشاريع صهيونية سابقة. وقد أدرك الصهاينة 
الأوائل، أمثال بن غوريون وشاريت، أن تثبيت 
الــيــهــودي فــي فلسطين يــوجــب تقسيم  الــكــيــان 
ما قسمته اتفاقية سايكس - بيكو على قاعدة 
السوريين.  قواسم مشتركة بين  انعدام وجــود 
لــذلــك اقـــتـــرحـــوا المـــســـارعـــة إلــــى إقـــامـــة كــيــانــات 
اليهودي في فلسطين  بالكيان  أســوة  مستقلة 
وهــذا  إثنية.  أو  ومذهبية  طائفية  أســس  على 
تنفيذه،  حاولوا  أن  للفرنسيين  سبق  مشروع 

لكنه فشل.
ومــن الأمثلة على تلك المخططات، ما جــاء في 
ــذي نــشــر باللغة  كــتــاب دافـــيـــد بـــن غـــوريـــون الــ
الإنــكــلــيــزيــة ســنــة 1974 بــعــنــوان »مــحــادثــاتــي 
ــاء الــــعــــرب«. جــــاء فـــي هــــذا الــكــتــاب  ــمـ ــزعـ مـــع الـ
 من الدكتور يهودا 

ً
نص محضر لقاء ضم كلا

بن  ودافــيــد  العبرية  الجامعة  رئــيــس  ماغنس 
29 نيسان  فــي  أنطونيوس  غــوريــون وجـــورج 
ــاق عـــربـــي -  ــفــ الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ 1936 بـــهـــدف 
يــهــودي. وقــد أصــر ماغنس خــال الــلــقــاء على 
وجــهــة نــظــره الــداعــيــة إلـــى إعـــطـــاء »الــعــلــويــن 
ــدروز مــقــاطــعــات مــنــفــصــلــة،  والــلــبــنــانــيــن والــــــ
إلـــى جــانــب دولــة  وكــذلــك منطقة شـــرق الأردن 

فلسطين اليهودية« )صفحة 57(.
الأمـــثـــلـــة كـــثـــيـــرة عـــلـــى نــــوايــــا الـــصـــهـــايـــنـــة فــي 

التي تمّ شراؤها هناك. 
أثـــار الــوجــود الــيــهــودي فــي حـــوران السوريين 
القاطنين في  الــبــدو  مــن قبل  ووقــعــت هجمات 
أصدر  ما  سرعان  ولكن  الغرباء،  ضد  المنطقة 
أمــراً بطردهم. وبعد  حاكم دمشق كاظم باشا 
هـــزيـــمـــة الأتــــــــراك عـــــام 1918 ســـعـــت »الـــشـــركـــة 
الــصــهــيــونــيــة لـــشـــراء الأراضـــــــي« )بــيــكــا( الــتــي 
يمولها روتشيلد مع الملك فيصل إلى استعادة 
الأراضـــــــي الـــتـــي كـــانـــت تــمــلــكــهــا ونــجــحــت فــي 
ذلـــك، واســتــمــر الــوضــع إلــى أن ألــغــت الحكومة 
في  الاستيطاني  النشاط   1948 عــام  السورية 

حوران.  
ــــال مــرحــلــة الاحـــتـــال الــفــرنــســي لــســوريــا  وخـ
بــدقــة عبر  يــراقــبــون  الفرنسيون  كــان  ولــبــنــان، 
ــنــــشــــاط الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــة الــ ــيــ ــنــ أجـــهـــزتـــهـــم الأمــ
ــلـــيـــل الأعـــلـــى  ــي الـــجـ ــ ــيـــونـــي الـــــزاحـــــف فـ ــهـ الـــصـ
والــــــــجــــــــولان، وقـــــــامـــــــوا بــــســــن قــــــوانــــــن تــمــنــع 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى  الأراضـــــي مـــن دون مــوافــقــة 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة. وتــشــيــر وثــيــقــة أرســلــهــا 
الجنرال ويغان المندوب السامي الفرنسي في 
سوريا ولبنان والقائد الأعلى لجيش المشرق 
وجهها إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 
8 تــمــوز 1924 إلــى الــتــالــي: »بـــدلًا مــن الاكتفاء 
فلسطين،  إلـــى  المشتتين  الإســرائــيــلــيــن  بجلب 
يـــطـــالـــب بـــعـــض الــصــهــايــنــة الآن بـــإلـــحـــاق كــل 
اليهود بفلسطين.  التي يعيش فيها  الأراضــي 
لــن أســتــفــيــض إلـــى حــد عـــرض الــخــريــطــة التي 
عــلــى   1917 عــــــام  ــي  ــ فـ ــة  ــنـ ــايـ ــهـ الـــصـ ــا  ــ ــدرهــ ــ أصــ
ســعــادتــكــم، وهـــي خــريــطــة تــجــد فيها الــحــدود 
الخط  مع  بتماس  اليهودية  للدولة  الشمالية 
الــحــديــدي بــن بــيــروت ودمــشــق وتــضــم صــور 
أيضاً  لبنان.  من جنوب  كبيراً  وجــزءاً  وصيدا 
ــي المــطــلــة  ــ بــمــنــاســبــة الـــتـــنـــازل أخـــيـــراً عـــن أراضـ
لــفــلــســطــن، هــنــاك مــطــالــب فـــي فــلــســطــن تــطــال 
ــبـــل حــــرمــــون وجــــنــــوبــــي الــــبــــقــــاع«. ويــخــتــم  جـ
بالقول: »من جانب آخر أخبرني صهاينة في 
بحالات  ودمشق  الكبير  لبنان  دولتي  جنوب 
عدة لشراء الأراضي، إلى حد أنني أجد نفسي 
إيــقــاف هذا  مكرهاً على دراســـة إن كــان ممكناً 
التوسع باستخدام نص تشريعي يمنع شراء 

يـــكـــون هــنــاك  . كــيــف لا 
ً
ــا ــثـ مـ لــبــنــانــيّــة  لأراضٍ 

المفصّلة؟  والــخــرائــط  بالتحديد  إلــيــهــا  إشـــارة 
 في 

ّ
الحق لنفسها  فاق أعطت 

ّ
الات إسرائيل في 

)في  بنانيّة 
ّ
الل الداخليّة  الــشــؤون  فــي  ل 

ّ
التدخ

الوطنيّة(  الــســيــادة  بديهيات  مــن  هــي  مسائل 
كبيرة  )والمــســؤولــيّــة  بناني 

ّ
الل الجانب  بينما 

المعني أساساً(  الطرف  ــه 
ّ
لأن الجيش هنا  على 

ــــه بصيغة  ــارة إلــــى احـــتـــال أرضـ يــقــبــل بــــالإشــ
»نقاط الاختلاف المتبقيّة«.

ــفــاق بــالإشــارة إلــى عــودة 
ّ
عــشــرون، ويختم الات

 
ّ
المــدنــيّــن فـــي الــجــانــبَــنْ مـــن الـــحـــدود، كــمــا أن

فرنسا وأميركا تنويان قيادة »الجهود الدوليّة 

في  الاقتصاديّة  والتنمية  الــقــدرات  بناء  لدعم 
لــبــنــان«. حــتــى هـــذه الــنــيّــة الــحــســنــة ظـــاهـــراً لا 
أميركا  ولا  فرنسا  لا  لأن  إليها  الــركــون  يمكن 
الاقتصادي.  الانهيار  للبنان بعد  فعلتا شيئاً 
من  دولـــة  أيّ  منعَت  أميركا   

ّ
فـــإن العكس،  على 

ها تربط المساعدات بضرب 
ّ
مساعدة لبنان لأن

ع 
ّ
المتوق ومن  إسرائيل.  مع  والتطبيع  المقاومة 

أن تربط أميركا أيّ مساعدة خارجيّة بالطلب 
من لبنان الالتزام بخطوات تطبيعيّة )من باب 

إثبات حسن النيّة( نحو العدوّ.  
فاق أتى في سياق صعب، وصعب 

ّ
 الات

ّ
طبعاً، إن

الــحــروب العربيّة  جــداً. هــذه كانت مــن أصعب 
المقاومة  خاضتها  أطولها،  ومــن  الإسرائيليّة 
ــان فــــي ظـــــــروف شــــديــــدة الـــصـــعـــوبـــة،  ــنـ ــبـ فــــي لـ
المدمّر  الزلزال  ظهرها.  خلف  مقيّدتان  ويداها 

يريدون أن يعتمد لبنان في مواجهة إسرائيل 
ــمــون رقــبــة لبنان 

ّ
عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي، يــســل

ــه لــلــمــقــصــلــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. هـــم يــفــعــلــون  ــلـ وأهـ
ذلـــك عـــن عــمْــد ولــيــس عـــن جــهــل. هـــم ينطقون 
تريد  النكبة  منذ  التي  الإسرائيلية  بالأجندة 
لها   مستسلماً 

ً
ذلــيــا لــبــنــان خــانــعــا  يــكــون  أن 

 سنوات ما قبل الحرب الأهلية. 
ّ

كما كان في كل
ــبــنــانــيــة 

ّ
ــبــنــانــيــة والـــكـــرامـــة الــل

ّ
 الـــســـيـــادة الــل

ّ
إن

 أكثر من نصف شعب 
ّ
مشروعان صعبان؛ لأن

ــيَـــم ويـــســـخـــرون  ــقـ ــذه الـ ــ ــفـــرون مــــن هـ ــنـ لـــبـــنـــان يـ
 لبنان، رغم صغر حجمه 

ّ
ها تعني أن

ّ
منها لأن

في  يتفوّق  أن  له  يمكن  المتواضعة،  وإمكاناته 
الوطنية على دول عربية أكبر وأثرى منه. 

 قــــرار تــكــون 
ّ

الاحــــتــــراز والـــحـــذر واجــــب فـــي كــــل
إسرائيل شريكة فيه، وخصوصاً إذا ما كانت 
ــذا الـــقـــرار لا  ــه. فـــي هـ أمــيــركــا راعـــيـــة مــبــاشــرة لـ
تــؤدّي أميركا فقط دور الراعي، بل هي تؤدّي 
دور الــحَــكــم بــن لــبــنــان وبــن دولـــةٍ هــي الأكــثــر 
 الــــدول عــنــد أمــيــركــا. يستطيع 

ّ
حــظــوة بــن كـــل

جنة المولجة 
ّ
لبنان أن يصرّ على الطلب من الل

بأن تضع تفسيرات تفصيلية ومحدّدة للبنود 
الــتــي صــيــغــت عــلــى أســــاس الإبـــهـــام المــقــصــود. 
الــتــي  المــلــحــقــة  تـــســـرّب مـــن الأوراق   مـــا 

ّ
أن كــمــا 

تبادلتها أميركا مع إسرائيل تعطي إسرائيل 
الــردّ والتفجير والقتل   

ّ
منحة إضافية في حق

أن  أمــيــركــا تستطيع هــي   
ّ
إن والــقــصــف. حــتــى 

مع  فقت 
ّ
ات إذا  وتدمير  قصف  بعمليات  تــقــوم 

المتبادلة  الأوراق  بحسب  ذلـــك  عــلــى  إســرائــيــل 
أن  يــجــب  كـــان  المــتــبــادلــة  الأوراق  هـــذه  بينهما. 
رها 

َ
تــكــون على طــاولــة المــفــاوضــات الــتــي حض

فاق 
ّ
 ما جاء في الات

َ
 بعض

ُ
ها تنقض

ّ
لبنان لأن

 المــقــاومــة صــمــدت 
ّ
ــر أن ــور. المــهــم فـــي الأمــ ــذكـ المـ

ها لم تختفِ عن الميدان، 
ّ
حتى اليوم الأخير وأن

واستطاع لبنان بعد أطول حرب مع إسرائيل 
 النار رغم الكوارث 

َ
ف

ْ
 على العدو وق

َ
أن يفرض

 المقاومة، على صعيد لبنان 
ّ

التي لحقت بصف
وعلى صعيد المنطقة برمّتها. 

* كاتب عربي
}@asadabukhalil{ حسابه على اكس

ميخائيل  كتاب  في  بما جاء  وأختم  التقسيم. 
بــن زوهــــار بــعــنــوان »الــنــبــي المــســلــح - الــســيــرة 
)1967( حيث  غــــوريــــون«  بـــن  لــدافــيــد  الـــذاتـــيـــة 
أثـــنـــاء  أنـــــه   ،236  -  234 الـــصـــفـــحـــات  فــــي  ذكـــــر 
التحضيرات السرية للعدوان على مصر سنة 
1956 عرض دافيد بن غوريون رئيس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة أمـــام المــســؤولــن الــفــرنــســيــن في 
الاجــتــمــاع الــســري الـــذي عُــقــد فــي قــصــر سيفر 
الــقــضــاء  أولًا  الــتــي تتلخص  تــفــاصــيــل خــطــتــه 
على عبد الناصر، ثم تقسيم الأردن إذ تصبح 
الإسرائيلية،  السيطرة  تحت  الغربية  الضفة 
أمّــــا الــضــفــة الــشــرقــيــة، فــتــكــون تــحــت ســيــطــرة 
العراق )نــوري السعيد(. وأضــاف بن غوريون 
يقول إن القوات الإسرائيلية ستتقدم إلى نهر 
الليطاني جاعلة منه الحدود الشمالية لدولة 
لبنان، فستقام  القسم الآخــر من  أمّــا  إسرائيل. 

عليه دولة مسيحية.
خــتــامــا، إذا لـــم نــكــن عــلــى درايـــــة بــمــا يخططه 
الأعـــداء لــبــادنــا، فــإن الــحــروب الداخلية باسم 
الــديــن والــطــائــفــة والــتــمــايــز الإثــنــي أو العرقي 
يسبق  لــم  جميعاً.  لنا  مقبرة  بمنزلة  ستكون 
لـــبـــادنـــا مــنــذ رحـــيـــل الــعــثــمــانــيــن عـــن أرضــنــا 
أن شــهــدت مثل هــذه المــخــاطــر الــوجــوديــة على 
الإطلاق. حتى نكبة فلسطين عام 1948، وحروب 
الصهاينة ضدنا منذ النكبة، لا تقارن بالنسبة 
إلى مخاطر اليوم. المسألة ليست سقوط الأسد، 
واستلام فريق آخر الحكم، الموضوع الأساسي 
والــغــرب  الصهاينة  قبل  مــن  تدمير ســوريــا  أن 
هدفه الأول والأخير تثبيت الكيان الصهيوني 

كقوة مهيمنة أساسية في بلادنا. 
خلال  الفلسطينيون  كان  الذاكرة:  خانته  ولمن 
ثورة البراق يرفعون في مظاهراتهم شعارات 
اليوم، فيعلن  أمّــا  »فلسطين جزء من سوريا«. 
الــصــهــايــنــة عــلــى المـــأ أنــهــم عــلــى طــريــق إقــامــة 
ــــل فـــي أن يـــدرك  إســـرائـــيـــل الـــكـــبـــرى. يــبــقــى الأمـ
الجميع، وعلى رأسهم السوريون واللبنانيون 
تــحــديــداً، أن لا خــيــار أمــامــهــم ســـوى مــواجــهــة 
ــتــــال الــصــهــيــونــي، وإلا فــــإن الــصــهــايــنــة  الاحــ

سيتحكّمون في كل أمورهم.
* كاتب لبناني

الأجانب للأراضي في بعض المناطق«.
شــعــور ســلــطــات الاحــتــال الــفــرنــســي بخطورة 
الــتــوســع الاســتــيــطــانــي الــيــهــودي فـــي أراضـــي 
ــــدد مــــن الــتــقــاريــر  ســــوريــــا ولـــبـــنـــان، يــــؤكــــده عـ
الأمــنــيــة الــفــرنــســيــة. وتـــبـــن تــلــك الــتــقــاريــر أن 
الصهاينة لجأوا إلى وسائل مختلفة للوصول 
السلطات  على  الضغط  ومنها  أهــدافــهــم،  إلــى 
ــاريـــس لــتــســهــيــل شـــرائـــهـــم الأراضـــــــي، أو  فـــي بـ
عبر تكليف مكاتب محاماة في بيروت العمل 
لــاســتــحــواذ عــلــى الأراضــــــي المـــنـــوي شــراؤهــا 
ــدة إلــيــهــم  ــم تــنــقــل بــعــد مــ بـــأســـمـــاء لــبــنــانــيــة، ثـ
بوصفهم الشاري الفعلي. لذلك أصدر الجنرال 
بمنع  العقارية  الدوائر  إلى  توجيهات  ويغان 
أو  الــســوريــة  أو  اللبنانية  التجارية  الــشــركــات 
الأجنبية الاستحواذ على الأملاك غير المنقولة 

ر الذي لحق 
ّ

الزلزال المدم

بالمقاومة )نتيجة عوامل 

كثيرة بعضها ذاتي وبعضها 

 من قدرتها 
َ

ص
ّ
ًموضوعي( قل

 اختلالا
ّ

فاق أقل
ّ

على فرض ات

المسألة ليست سقوط الأسد، 

واستلام فريق آخر الحكم، 

الموضوع الأساسي أن تدمير 

سوريا من قبل الصهاينة والغرب 

هدفه الأول والأخير تثبيت 

الكيان الصهيوني كقوة 

مهيمنة أساسية في بلادنا

ملاحظات نقدية على اتفاق  وقف النار: السقطة    ]7[

د وجودنا في الصميم
ّ

د الصهيوني يهد
ّ

أخطر مرحلة منذ رحيل العثمانــيين: التمد

السبت  14  كانون الأول  2024  العدد  5380السبت  14  كانون الأول  2024  العدد  5380



1011 العالمالعالم

احــتــشــد مــئــات آلاف الــســوريــن، أمــس، 
فــي شـــوارع وســاحــات المـــدن الرئيسية 
العمليات  »إدارة  لسيطرة  الــخــاضــعــة 
البلاد،  إدارة  تتولى  التي  العسكرية«، 
للمشاركة في احتفالات دعا إليها قائد 
»إدارة الــعــمــلــيــات« أحــمــد الــشــرع )أبــو 
الــجــولانــي( تــحــت اســـم »جمعة  محمد 
النصر«، في استعادة لأولى التظاهرات 
التي شهدتها سوريا عام 2011، والتي 
كانت تتم يوم الجمعة وتحمل أسماء 
مختلفة. ويــأتــي ذلــك فــي وقــت يستمر 
لرسم  والــدولــي  الإقليمي  الــحــراك  فيه 
ملامح المستقبل السوري، في عصر ما 

بعد نظام بشار الأسد.
وعــمّــت الاحــتــفــالات الــتــي رفـــع خلالها 
 

ّ
ــثـــورة« الــــذي حــل المــتــظــاهــرون »عــلــم الـ
مكان العلم السوري قبل إعداد دستور 
جديد للبلاد، دمشق واللاذقية وحلب 
وحــــمــــص وحـــــمـــــاة، وســـبـــقـــتـــهـــا صـــاة 
ــع الأمـــــــــوي، أمّـــهـــا  ــامـ ــي الـــجـ ــدة فــ ــاشــ حــ
رئـــيـــس »حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال«، 
تــتــابــع حكومته  الـــذي  الــبــشــيــر،  محمد 
ــرة مـــشـــاوراتـــهـــا مــــع الــحــكــومــة  ـ

ّ
ــغ المـــصـ

الـــســـابـــقـــة لـــنـــقـــل الـــســـلـــطـــة، وتــشــكــيــل 

البلاد  شــؤون  لتسيير  مؤقتة  حكومة 
المقبل، في حين  آذار  حتى مطلع شهر 
العاصمة  فــي  الفوضى  حــدة  تراجعت 
الــــتــــي بــــــــدأت تـــســـتـــعـــيـــد مـــؤســـســـاتـــهـــا 
الحكومية بعضاً مما سُرق منها خلال 

أيام الفوضى التي تلت هروب الأسد.
وعلى الصعيد السياسي، تتابع تركيا 
التي أصبحت اللاعب الأبرز في الحدث 
فة مع الأطراف 

ّ
اتها المكث السوري، لقاء

ــيـــة، فـــي حـــن رفــعــت  الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
السياسي  نشاطها  مستوى  مــن  قطر 
ــراب فــتــح  ــ ــتـ ــ  اقـ

ً
ــدة ــ ــؤكـ ــ ــا، مـ ــ ــــوريـ حـــــول سـ

 عن زيارة 
ً
سفارتها في دمشق، ومعلنة

ــى الــعــاصــمــة  ــ ــطـــري إلـ ــد قـ ــ يــجــريــهــا وفـ
ــداً. كـــذلـــك، أعــلــنــت الــدوحــة  الــســوريــة غــ
أن رئــيــس الــــــوزراء ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
القطري، محمد بن عبد الرحمن، بحث 
الأميركي،  القومي  الأمــن  مستشار  مع 
فــي سوريا،  الأوضـــاع  جيك سوليفان، 
وشـــــدّد عــلــى ضـــــرورة الــعــمــل مـــن أجــل 
تــحــقــيــق انـــتـــقـــال ســـلـــمـــي هــــنــــاك، عــبــر 

عملية سياسية شاملة.
وفــــــــــي وقــــــــــت تـــــتـــــابـــــع فـــــيـــــه مــــوســــكــــو 
اتفاق يحمي  إلى  للتوصل  اتصالاتها 

ــــرطـــــوس  قـــاعـــدتـــيـــهـــا فـــــي ســـــوريـــــا )طـ
أعلنت  الــجــويــة(،  وحميميم  الــبــحــريــة 
روسيا، المصدّر الأبرز للقمح بالنسبة 
ــا عـــــن إرســــالــــه  ــهـ ــفـ ــوقـ ـــــى ســــــوريــــــا، تـ إلــ
ــدم الـــيـــقـــن بـــشـــأن الــســلــطــة  ــ بــســبــب »عــ
المستحقات  ســداد  ولتأخير  الــجــديــدة، 
التقطته  الـــذي  الأمـــر  الــســابــقــة«،  المالية 
أوكرانيا على الفور لتعلن استعدادها 
الــــازم. ويأتي  تــزويــد ســوريــا بالقمح 
ذلـــك بــالــتــزامــن مـــع تــحــذيــرات أطلقها 
ــالمــــي« مــــن أن  ــعــ ــامــــج الأغـــــذيـــــة الــ ــرنــ »بــ
ــرب  ــحــ ــه تـــــداعـــــيـــــات الــ ــ ــواجــ ــ ــا تــ ــ ــوريــ ــ ســ
المستمرة منذ 13 عــامــا، وزيـــادة أعــداد 
الإطــاحــة غير  لبنان بعد  الوافدين من 
عة بالأسد، مشيراً إلى أن كل هذا 

ّ
المتوق

يــشــكــل »أزمـــــة ثــاثــيــة، والاحــتــيــاجــات 
ستكون هائلة«.

على خط مواز، أعلن زعماء »مجموعة 
افتراضي  اجتماع  عقد  السبع«  الــدول 
ــــس، لــلــتــوصــل إلـــى  بـــشـــأن ســــوريــــا، أمــ
نهج مشترك تجاه الحكومة الانتقالية 
الــجــديــدة، مــؤكــديــن اســتــعــدادهــم لدعم 
»الانـــتـــقـــال إلــــى حــكــومــة شــامــلــة وغــيــر 
طائفية في ســوريــا«. ودعــت »السبع«، 

الإنسان  إلى »حماية حقوق  بيان،  في 
ــرأة  فــي الـــبـــاد، بــمــا فــي ذلـــك حــقــوق المـ
ــدّدة عـــلـــى »أهـــمـــيـــة  ــ ــشـ ــ والأقـــــلـــــيـــــات«، مـ
نــظــام الأســـد على جــرائــمــه«،  محاسبة 
لافتة إلى أنها »ستعمل وتدعم بشكل 
تحترم  التي  الــســوريــة  الحكومة  كامل 
هـــــذه المــــــبــــــادئ«. وأعـــلـــنـــت المـــفـــوّضـــيـــة 
ــأمــــل أن يــســاهــم  ــتــــي تــ الأوروبـــــــيـــــــة، الــ
ــقــــرار الأوضـــــــــاع فــــي ســــوريــــا فــي  ــتــ اســ
تــخــلــيــصــهــا مــــن أزمـــــــة الـــلـــجـــوء الــتــي 
تعاني منها وفــتــح الــبــاب أمـــام عــودة 
الــســوريــن، بـــدورهـــا، عــن جــســر جــوي 
إنــســانــي جــديــدة لــدعــم الــفــئــات الأكــثــر 
احــتــيــاجــا فـــي ســـوريـــا، بــهــدف تــوفــيــر 
والإمـــدادات  الطارئة  الصحية  الرعاية 
الأســاســيــة الأخــــرى، إلــى جــانــب زيــادة 
ــانـــي. وبــحــســب بــيــان  تــمــويــلــهــا الإنـــسـ
للمفوّضية، »ستقوم الرحلات الجوية 
المــمــوّلــة مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بنقل 
50 طــنــا مـــن الإمــــــــدادات الــصــحــيــة من 
مــخــازن الاتـــحـــاد فــي دبـــي إلـــى مدينة 
ليتم توزيعها عبر  تــركــيــا،  فــي  أضــنــة 
الحدود في الأيام المقبلة«. كما »سيتم 
شحن 46 طناً من الإمـــدادات الصحية 

والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة ومـــســـتـــلـــزمـــات المــــــأوى 
ــر لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــي  ــ ــزن آخـ مــــن مـــخـ
ــمــــارك عـــبـــر الـــشـــاحـــنـــات إلـــى  ــدنــ فــــي الــ
ــة، لــتــقــديــمــهــا لمــنــظــمــة  ــيـ ــركـ ــتـ أضـــنـــة الـ
ــيــــســــف« و«مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة  ــيــــونــ »الــ
الــعــالمــيــة«، وتــوزيــعــهــا داخـــل ســوريــا«. 
»المفوّضية  أن  أيضاً  البيان  في  وجــاء 
ــيــــة خــصّــصــت مــبــلــغــا إضــافــيــا  الأوروبــ
ــة  ــيـ ــبـ ــلـ ــتـ لـ يــــــــــــــورو  مـــــــايـــــــن  قــــــــــــــدره 4 
الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، 
مــا رفــع إجــمــالــي الــدعــم الإنــســانــي إلى 
 .»2024 عـــــام  فــــي  يــــــورو  مـــلـــيـــون   163
كذلك، أعلنت النمسا عن عرضها على 
الــاجــئــن الــســوريــن »مــكــافــأة عـــودة« 

تبلغ ألف يورو، للعودة إلى وطنهم.
ويأتي ذلك في وقت من المنتظر فيه أن 
يبدأ المبعوث الأممي إلى سوريا، غير 
بيدرسن، زيارة إلى دمشق خلال أيام، 
لإجراء مشاورات مع »حكومة تصريف 
الأزمــة  لحل  الأعــمــال«، ضمن مساعيه 
الـــســـوريـــة وفــــق الـــقـــرار الأمـــمـــي 2254، 
والــذي يقتضي صياغة دستور جديد 
للبلاد ويمهّد لحكومة استقرار دائمة.
)الأخبار(

العمليات  »إدارة  قــائــد  مشهد  يــكــن  لــم 
ــيـــس »هــيــئــة تــحــريــر  الــعــســكــريــة«، ورئـ
ــام«، أحــــمــــد الــــشــــرع )أبـــــــو مــحــمــد  ــ ــشــ ــ الــ
رئيس  ت 

ّ
أقل التي  للسيارة  الجولاني(، 

قالين،  إبراهيم  التركية،  الاستخبارات 
ــى المـــســـجـــد الأمــــــــوي، فــــي الــعــاصــمــة  ــ إلـ
ــد« الـــتـــي تــريــد  ـــ«قـــسـ دمـــشـــق، مــريــحــا لـ
في سوريا  موقعها ومصيرها  معرفة 
الــــجــــديــــدة، بـــعـــد ســــقــــوط نــــظــــام بــشــار 
يَـــــــرَون فـــي هــذا  الأســــــد، إذ إن الأكـــــــراد 
إلى  بالنسبة  مفصليّاً  تــحــوّلًا  الــحــدث 
مـــشـــروعـــهـــم الـــــــذي بـــــدأ قـــبـــل أكــــثــــر مــن 
12 عــامــا، ويــحــاولــون اســتــغــال الــدعــم 
الــعــســكــري المـــتـــواصـــل لـــهـــم، لــلــحــصــول 
عــلــى أكــبــر قـــدْر مــن المــكــاســب، وتثبيت 
نـــفـــوذهـــم فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــم فــي 
شــمــال شـــرق ســـوريـــا، وســـط اســتــمــرار 
الــضــغــوط الــعــســكــريــة الــتــركــيــة عليهم 
عبر فصائل »الجيش الوطني«، والتي 
لا تزال تهاجمهم في مدينة عين العرب 

في ريف حلب الشمالي الشرقي.
وعــلــى رغــم دخـــول الهدنة الــتــي رعتها 
الــولايــات المتحدة وفرنسا بين   مــن 

ٌّ
كــل

»قسد« والفصائل الموالية لتركيا، حيّز 
 أن الأخيرة أعلنت سيطرتها 

ّ
التنفيذ، إل

على »ســد تــشــريــن« الاســتــراتــيــجــي في 
العرب، في محاولة  محيط مدينة عين 
يها الشرقية 

َ
لمحاصرة المدينة من جهت

ــيــــدان  ــر المــ ــهـ ــة. ومــــــع هـــــــذا، ظـ ــيــ ــربــ ــغــ والــ
أكــثــر هــــدوءاً مــن الأيــــام الــفــائــتــة نتيجة 
ــف الاشــتــبــاكــات فــي مــحــاور منبج 

ُّ
تــوق

والــطــبــقــة ومــســكــنــة، واقــتــصــارهــا على 
الــهــدوء،  إليها  عــاد  التي  جبهة صرين 
ــع 

ّ
بــعــد ســـاعـــات مـــن بـــدء الــهــدنــة المــتــوق

أن تــســتــمــرّ لــغــايــة الــثــاثــاء. ويــبــدو أن 
لإنجاز  الهدنة  استثمار  تــريــد  »قــســد« 
ـــق بــتــجــهــيــز وفـــديـــن 

ّ
ــل تـــرتـــيـــبـــات تـــتـــعـ

 من 
ّ

لإطــــاق حــــــوارات مــبــاشــرة مـــع كــــل
»إدارة العمليات العسكرية« و«المجلس 
ــنــــي« الـــــكـــــردي، وذلـــــــك بـــعـــد عـــدة  الــــوطــ
الدبلوماسيين  مع  عقدتها  اجتماعات 
الأمــيــركــيــن والــفــرنــســيــن فـــي منطقة 
ســيــطــرتــهــا، وطــلــبــهــا مــســاعــدتــهــم في 

إنجاز هذه الحوارات.
وأكّد هذا التوجه القائد العام لـ«قسد«، 
مظلوم عبدي، حين قال، في تصريحات 
»ترغب  قــيــادة مجموعته  إن  إعــامــيــة، 
فـــي إرســــــال وفــــد إلــــى دمـــشـــق لمــنــاقــشــة 
موقعنا فــي ســوريــا الــجــديــدة«، كاشفاً 
أنهم طلبوا مساعدة الأميركيين لإدراج 
»الإدارة الذاتية« في العملية السياسية 
السورية. واعتبر أن »الوجود الأميركي 
في سوريا مهمّ جداً للاستقرار والأمن 

وحماية شعبنا«، فيما رأى أن »إدارتنا 
في  لة 

َّ
ممث تــكــون  أن  يمكن  الــســيــاســيــة 

»قسد  أن  الــجــديــدة«، مضيفاً  الحكومة 
يجب أن تكون جزءاً من القوات المسلحة 
أكّــد أن »مــا نسعى   عبدي 

ّ
للبلاد«. لكن

فــي ســوريــا«.  إدارة لا مركزية  إليه هــو 
ومــــن جــهــتــه، اعــتــبــر الـــقـــيـــادي الـــكـــردي 
البارز في »حركة المجتمع الديمقراطي« 
آلــــدار  ــيــــة«،  الــــذاتــ »الإدارة  تـــقـــود  الـــتـــي 
 في 

ّ
خليل، أن »الإدارة هي نموذج للحل

سوريا«، مؤكداً أنه ليس لدى الأخيرة 
ع في الموازاة 

ّ
أيّ توجه للانفصال. وتوق

أن »تــصــل الــعــاقــات مــع هــيــئــة تحرير 
الشام إلى مستوى يمكّننا من التواصل 
المباشر، وتحقيق مناقشات من شأنها 
 في سوريا، 

ّ
أن تساعد في تطوير الحل

ومعالجة أغلب القضايا العالقة«، إذ إن 
ب تحديد آليات 

ّ
»المرحلة الجديدة تتطل

الجديدة  الإدارة  مع  والاتــفــاق  التحاور 
في دمشق، ومن بين الملفات المهمّة اسم 

البلاد وموازنتها ونمط إدارتها«.
الــتــواصــل الاجتماعي  وكــانــت وســائــل 
للتفاهم  مــســوّدة  إنها  قيل  بما  ضجّت 
والاتــفــاق بــن »قــســد« و«الــهــيــئــة«، على 
أســـــاس انـــســـحـــاب الأولــــــى مـــن الــطــبــقــة 
ومــنــبــج وريـــــف ديــــر الـــــــزور، والــتــعــهّــد 
الــــثــــروات  واردات  مــــن   %50 بـــتـــقـــديـــم 
مقابل  في  المركزية،  للحكومة  الوطنية 
الــعــن  ــن رأس  الـــفـــصـــائـــل مــ انـــســـحـــاب 
انسحاب  وأيضاً  أبيض،  وتــل  وعفرين 
 الــنــاطــق باسم 

ّ
الــجــيــش الــتــركــي. ولــكــن

»الإدارة  في  الخارجية  العلاقات  دائــرة 
الذاتية«، كمال عاكف، سارع إلى إصدار 
بــيــان نــفــى فــيــه »مـــا يــتــمّ تـــداولـــه حــول 
وجـــود مــســوّدة أو تفاهم مــع دمــشــق«، 
مــؤكــداً أنــه »يــتــمّ حالياً الإعـــداد لمرحلة 
ــــوارات بـــهـــدف تــوحــيــد  ــــحـ الـــلـــقـــاءات والـ
 لـــســـوريـــا 

ً
ــات والــــجــــهــــود، خــــدمــــة ــ ــيـ ــ الآلـ

ــار نــفــســه، أكّـــدت  ــ وشــعــبــهــا«. وفـــي الإطـ
أن »قسد  لـــ«الأخــبــار«،  لعة، 

ّ
مصادر مط

 مع هيئة تحرير الشام، 
ّ

تبحث عن حل
الملف  لإدارة  آلــيــة  على  بموجبه  يُتفق 
والـــعـــســـكـــري«،  والاقــــتــــصــــادي  الإداري 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه »لــهــذا الــســبــب، رفعت 
الــعــلــم الـــســـوري الــجــديــد كــحــســن نــيــة«. 
ـــت 

ّ
تـــلـــق المــــــصــــــادر أن »قــــســــد  وكــــشــــفــــت 

تطمينات من الأميركيين بأن مناطقها 
لوجودها«،  مهدّدة  هجمات  تشهد  لن 
مــســتــدركــة بـــأن »أكــثــر مــا يُــقــلــق الــكــرد، 
عدم معرفة توجّه إدارة الرئيس دونالد 
الجيدة مع  المــعــروف بعلاقاته  تــرامــب، 

تركيا ورئيسها«.
)الأخبار(

عمليات »خاطفة« في ريف دمشق

ر لاحتلال طويل الأمد
ّ

إسرائيل تحض

تطمينات أميركية متواصلة للأكراد 

 
ّ

»قسد« تستعد

لمحاورة »تحرير الشام«

ف حول سوريا
ّ
الجولاني يستعيد مشاهد 2011: حراك تركي - قطري مكث

استعجال تركي لقطف الثمار

أنقرة لواشنطن: الكلمة العليا لنا

محمد نور الدين

تـــســـارعـــت الـــخـــطـــوات الــتــركــيــة تــجــاه 
الــحــكــم الــجــديــد فـــي ســـوريـــا؛ إذ بعد 
ــلــــى إعـــــــــان وزيـــــر  ــلـــة عــ ــيـ ــلـ ســـــاعـــــات قـ
ــدان، أن فــتــح  ــيــ ــيـــة، حــــاقــــان فــ الـــخـــارجـ
ــن  ــ ــق، »رهــ ــ ــشــ ــ ــي دمــ ــ ــارة بـــــــــاده فــ ــ ــفــ ــ ســ
ــمّ تـــعـــيـــن بــــرهــــان كـــور  ــ الــــــظــــــروف«، تــ
موريتانيا،  لــدى  تركيا  سفير  أوغلو، 
قــائــمــا بــأعــمــال شــــؤون الــســفــارة لــدى 
قت عملها 

ّ
سوريا، والتي كانت قد عل

في الـ26 من آذار 2012؛ علماً أن »القائم 
بـــالأعـــمـــال« لــيــس بــحــاجــة إلـــى تقديم 
لــلــســلــطــات، مـــا يــؤجّــل  أوراق اعــتــمــاد 
تالياً الاعتراف الرسمي التركي بحُكم 
»هيئة تحرير الشام«، لبعض الوقت.

وفــــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، وصــــــــل رئــــيــــس 
الاستخبارات التركي، إبراهيم قالين، 
إلى دمشق، حيث قيل إنه التقى زعيم 
»الــهــيــئــة«، أحــمــد الــشــرع )أبـــو محمد 
الـــجـــولانـــي(. وبــــدت الــــزيــــارة بــمــنــزلــة 
إعــــــان مــســتــعــجــل لانـــتـــصـــار أنـــقـــرة، 
المعارضة  في هجوم  دورها  وتظهير 
إلى دمشق. وتشبه  حة، وصولًا 

ّ
المسل

كبير،  حدّ  إلى  السورية،  قالين  زيــارة 
ــي قــــــام بـــهـــا الـــرئـــيـــس  ــتــ الــــــزيــــــارات الــ
بعد  غــول،  الله  عبد  السابق،  التركي 
ــــي مـــصـــر،  ــــارك فـ ــبـ ــ ــقــــوط حـــســـنـــي مـ ســ
ــمــــت أنــــقــــرة وصـــــــول مــحــمــد  حــــن دعــ
ــة. كـــذلـــك،  ــدّة الــــرئــــاســ ــ ــــى ســ مـــرســـي إلـ
ثمار  لقطف  مستعجلة  تــركــيــا  تــبــدو 
الحدث السوري، وتوجيه رسالة إلى 
كل القوى والدول المعنية به، مفادها 
بأن »سوريا باتت لنا، وعلى الجميع 
ــــاس«.  الــتــعــامــل مــعــنــا عــلــى هـــذا الأسـ
ــدّم، كــــان قــالــن  ــقــ وتـــأكـــيـــداً عــلــى مـــا تــ
الرئيس  سيفعله  لِــا  »بــروفــة«  يجري 
ــان، لــدى  ــ الــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغــ
زيـــارتـــه المــرتــقــبــة إلــــى دمـــشـــق، حــيــث 

أدى الصلاة في »الجامع الأموي«.
 

َ
ــالــــث، فـــكـــان وصـــــول ــثــ ــدث الــ ــحــ أمّــــــا الــ
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي  وزيــ
بــلــيــنــكــن، مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، إلـــى 
الــذي  التركي،  الرئيس  ه  ولــقــاء أنــقــرة، 
على  الحفاظ  »أهمية  ضيفه  مــع  أثــار 
وحـــــدة الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، وإحـــيـــاء 
مــؤســســات الــدولــة، وإعــــادة الإعــمــار«، 
ــي إلــــى الــعــمــل  ــدولــ داعـــيـــا المــجــتــمــع الــ
ــدّد، وفــقــا لــوســائــل  ــ عــلــى ذلــــك. كــمــا شـ
الإعلام، على أهمية العلاقات التركية 
في  تطويرها  ومواصلة  الأميركية،   -
الــقــادمــة.  تـــرامـــب  إدارة دونـــالـــد  عــهــد 
ــا قـــالـــه إردوغـــــــــان لــبــلــيــنــكــن، إن  ــمّــ ومــ
بلاده تولي أهميّة لمنع تهديد »حزب 
ــانـــي« و»داعــــــــش«،  ــتـ ــكـــردسـ ــال الـ ــمـ ــعـ الـ
الأمن القومي التركي، علماً أن الوزير 
الأميركي كان قد اعتبر، قبيل وصوله 
أنـــقـــرة، أن »الــكــردســتــانــي يشكل  إلـــى 
تــهــديــداً لأنــقــرة، ولــكــن يجب الامتناع 
عــــــن حـــــصـــــول صـــــــراعـــــــات جــــــديــــــدة«. 
وصــبــاح أمـــس، الــتــقــى فــيــدان، نظيره 
الأميركي، وتباحثا في »الدور التركي 
ــا«.  ــركــــي فــــي مــســتــقــبــل ســــوريــ ــيــ والأمــ
»أولويّتنا هي ضمان  إن  فيدان  وقال 
الاستقرار في سوريا، كما عدم وجود 
العمال  حــزب  مثل  إرهابية  تنظيمات 
ــا  ــنـ ــادلـ ــبـ ــانــــي وداعــــــــــش. وتـ ــتــ الــــكــــردســ
ــا«. وبـــــدوره،  ــا يــمــكــن الـــقـــيـــام بـــه مـــعـ مـ
استقباله  عــلــى  نــظــيــره  بلينكن  شــكــر 
 »إنــنــا ركّـــزنـــا عــلــى الــفــرصــة 

ً
لـــه، قــائــا

المتاحة أمامنا وأمام الشعب السوري 
ــتـــي فــرضــهــا  ــقـــيـــود الـ ــرّره مــــن الـ ــ ــحـ ــ وتـ

الأسد«.
ورأت صــحــيــفــة »حـــريـــيـــات«، فــي هــذا 
ــأتِ إلـــى  ــ ــ لــــم يـ ــانــــب، أن بــلــيــنــكــن  الــــجــ
 بــســبــب خــشــيــة واشــنــطــن 

ّ
تـــركـــيـــا، إل

ــن انـــتـــصـــار  عـــلـــى »الــــكــــردســــتــــانــــي« مــ
 عــن 

ً
ــا ــ ــــضـ ــا، فـ ــ ــهـ ــ ــداتـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ أنــــــقــــــرة، وتـ

ــــوى لمــصــلــحــتــهــا  ــقـ ــ ــبـــة مـــــوازيـــــن الـ ــلـ غـ

فــي مــــوازاة تــراجــع نــفــوذ الأكــــراد في 
شـــــرق الـــــفـــــرات. وأضـــــافـــــت: »لـــكـــن مــا 
لأنه  مهمّاً،  يكون  لــن  بلينكن  بــه  يعِد 
يــــومــــا«.  بـــعـــد 38  ســـيـــغـــادر مــنــصــبــه 
الأميركي  الوزير  زيــارة  حــازت  كذلك، 
المــعــارضــة، إذ اعتبر   مــن دعـــم 

ً
حــصــة

وزيــــــــــــر الــــــــدولــــــــة الــــــســــــابــــــق وعــــضــــو 
الــجــمــهــوري«، محمد  الــشــعــب  »حـــزب 
عتبر نجاحاً 

ُ
»ت الزيارة  أن  سيفيغين، 

لــلــديــبــلــومــاســيــة الــتــركــيــة«، لافــتــا إلــى 
أن »إردوغان أجرى لقاء بروتوكوليّاً 
ــكــــن، لــــكــــن الأســــــــــــاس كــــان  ــنــ ــيــ ــلــ مــــــع بــ
ــيــــر إلـــى  ــــذي جـــمـــع الأخــ ــاء الــ ــقـ ــلـ فــــي الـ
فيدان«. كما رأى في زيارة قالين إلى 
دمــشــق، »أهــمــيــة كــبــيــرة ورســالــة إلــى 
وفقاً  أتت،  كونها  المتحدة«،  الولايات 
»حرييات«، قبل 24 ساعة من زيارة  لـ

أنقرة. إلى  بلينكن 
ومـــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف رئـــيـــس الـــــــوزراء 
السابق، أحمد داود أوغلو، الذي كان 
له دور كبير في تنظيم المعارضة ضدّ 
الأسد في السنوات الأولى من الحرب، 
الــتــركــي  الــرئــيــس  قــبــل أن يختلف مــع 
ويـــخـــرج مـــن الــســلــطــة عـــام 2016، أنــه 
ــان  ــ  مـــن إردوغــ

ٍّ
ــل بــعــث بـــرســـالـــة إلــــى كــ

ودولت باهتشلي بخصوص سوريا، 
وقد ردّا عليه. كذلك، بعث برسالة إلى 
الانتقالية،  السورية  الحكومة  رئيس 
مــحــمــد الــبــشــيــر، بــخــصــوص المــرحــلــة 
داً تسع  الجديدة وما يجب فعله، محدِّ
وصـــايـــا. ومــمّــا قــالــه داود أوغــلــو في 
رسائله، إن »نظام الأسد كان ضعيفاً 

 صغيرة 
ً
وينتظر ضــربــة الــداخــل،  مــن 

لــيــســقــط«. وشـــدد عــلــى أن »مـــا يجري 
 ينسينا الإبــادة 

ّ
أل فــي ســوريــا، يجب 

فــــي غـــــزة، ولا الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ــــي ســـــوريـــــا، وســـعـــي  ــيــــة فـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ــــى إقــــامــــة مــنــطــقــة عـــازلـــة  إســـرائـــيـــل إلـ
جــديــدة بــعــمــق خــمــســة كــيــلــومــتــرات«، 
داعـــيـــا تــركــيــا إلــــى أن »تــــــردّ عــلــى كــل 
خذها إسرائيل في الأراضي 

ّ
خطوة تت

أن  أوغــــلــــو  داود  وذكـــــــر  ــة«.  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
إردوغــــان ردّ على رســالــتــه، وشــرح له 
ما تقوم به الحكومة على خط العراق 
وسوريا، لافتاً إلى أن »الحروب تخلق 
دمــــــاراً كـــبـــيـــراً، ولــكــنــهــا تــحــمــل مــعــهــا 
فت 

ّ
فرصاً كثيرة؛ ومن ذلك أنه إذا توق

الــحــرب فــي ســوريــا وأوكــرانــيــا وغــزة، 
ــادة بـــنـــاء الــبــنــى  ــ ــإن اســـتـــثـــمـــارات إعــ فــ
الــتــحــتــيــة فــي كــل هـــذه الأمـــاكـــن تــفــوق 
الـــــ500 مــلــيــار دولار، وعــلــى تــركــيــا أن 

تكون مستعدّة لذلك«.
وحفلت الصحافة التركية بعدد كبير 
مـــن الــتــحــلــيــات الــتــي تــتــابــع الــوضــع 
القادر سيلفي،  السوري؛ إذ كتب عبد 
تعليقاً لافتاً في  إردوغـــان،  المقرّب من 
بــإدارة  الــجــولانــي  د  تــفــرُّ التحفظ على 
ســـوريـــا. وقــــال إن »إســـقـــاط الأســــد قد 
حي هيئة 

ّ
بقوّة مسل أنــه  لو  كما  ظهر 

ــقـــط، وزعـــيـــمـــهـــا أبـــو  تـــحـــريـــر الــــشــــام فـ
مــحــمــد الــجــولانــي، لــكــن الــحــقــيــقــة هي 
ــر، والــجــيــش  ــبــ أن لــتــركــيــا الــــــدور الأكــ
أنقرة  الـــذي تدعمه  الــســوري  الــوطــنــي 

وبــــالــــتــــالــــي،  ــي.  ــ ــاســ ــ أســ دور  لـــــه  كــــــان 
ــتــرك لهيئة 

ُ
فـــإن ســوريــا لا يــمــكــن أن ت

الجولاني«.  لسلطة  ولا  الشام  تحرير 
ــة الـــتـــي شــكّــلــهــا  ــومـ ــكـ وأضــــــــاف: »الـــحـ
ــب،  ــ مــحــمــد الـــبـــشـــيـــر هــــي حـــكـــومـــة إدلـ
ولمدّة ثلاثة أشهر؛ لذا، يجب أن تكون 
هذه السلطة انتقالية لتتشكّل بعدها 
مذكّراً  الأطياف«،  لكل  حكومة جامعة 
بأنه »ظهر بوضوح أنــه لا تــوازن ولا 
اســتــقــرار فــي ســوريــا مــن دون تركيا، 
ولا يمكن بناء المؤسسات من دونها«.

ولاحـــــظ بـــاريـــش أفــــشــــار، بـــــــدوره، فــي 
السلطة،  »انتقال  أن  دوار«،  »غازيتيه 
قياساً إلى ما جرى مع صــدام حسين 
إلــى حدّ  الــقــذافــي، كــان سلميّاً  ومعمر 
كــبــيــر«. لــكــن، مــع ذلـــك، »تــوجــد أسئلة 
ــيـــرة لا تـــجـــد بـــعـــد جــــوابــــا شــافــيــا  ــثـ كـ
عليها، وهو ما الذي ستفعله الولايات 
عليه  ومــا سيكون  وأوروبـــا؟  المتحدة 
موقفا إيــران وروســيــا، وإلــى أيّ مدى 
لسوريا؟  الإســرائــيــلــي  الــغــزو  سيصل 
الــذي سيكون عليه موقف تركيا  وما 
تــــجــــاه الأكـــــــــراد فــــي شـــــرق الـــــفـــــرات؟«. 
وأجاب أفشار: »إعدام صدام لم يجلب 
السلام للعراق، لنقول إن رحيل الأسد 
في  المبالغة  منتقداً  مغايراً«،  سيكون 
للعودة،  اللاجئين  ق 

ُّ
تدف عن  الحديث 

فة، 
ّ
»فهؤلاء لم يبدأوا في العودة المكث

ـــضـــاح مَـــن ســيــحــكــم في 
ّ
فــي انــتــظــار ات

دمشق«.
سرتاتش  كتب  »جمهورييات«،  وفي 
إش عن دروس التطورات في سوريا، 
ــكّ، مــن الـــدول  فــقــال إن »إيــــران، بــا شـ
الأكـــثـــر خـــســـارة فـــي ســــوريــــا، بــعــدمــا 
مدى  على  هناك  المليارات  استثمرت 
أمّا روسيا، فكانت عقلانية  40 عاماً. 
الأسد  على  الرهان  أن  وجــدت  عندما 
المعادلة.  من  فانسحبت  خاسراً،  بات 
دمّروا  فقد  السوريين،  إلى  وبالنسبة 
ــوا  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ ــم، واسـ ــ ــدهـ ــ ــلـ ــ ــم بـ ــهــ ــاتــ بــــخــــافــ
ت  ــاء ــ ــم جـ ــ ــلـــعـــبـــهـــم. ثـ ــارج إلــــــى مـ ــ ــخــ ــ الــ
إســـرائـــيـــل لــتــضــرب الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
»تــركــيــا  أن  رأى  كـــذلـــك،  الــعــســكــريــة«. 
دفعت ثمناً باهظاً لسياستها الخطأ 
فـــي ســـوريـــا، ولا تــــزال تــفــعــل الــشــيء 
المشكلات  من  م 

ّ
تتعل أن  عليها  نفسه. 

الــتــي عــاشــتــهــا مــع ســوريــا فــي الــقــرن 
العشرين. الجميع يقرأ ويرى. الدولة 
ــبــنــى بــالمــغــامــرات والأحـــــام. وإلا 

ُ
لا ت

فإن الشرق مستعدّ لابتلاع آخرين«.
ــــي  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــيــــر الإسـ ــبــ ــلــــخــ ووفـــــــقـــــــا لــ
المعروف، نجات إيسلين، فإن »سوريا 
الـــيـــوم فـــي وضــــع المـــقـــسّـــمـــة، ولا أحـــد 
عليه  ستكون  كيف  ــع 

ّ
يــتــوق أن  يمكنه 

خــريــطــتــهــا المــســتــقــبــلــيــة. ولــكــن تــركــيــا 
ــر بــمــا ســيــكــون عــلــيــه الـــحـــال«. 

ّ
ســتــتــأث

ــــدود تــركــيــا  ــم تــعــد عــلــى حـ وتـــابـــع: »لــ
دولــة جــارة مستقرّة. هناك  الجنوبية 
منظمتان إرهابيتان. والربيع العربي 
خــلــق فـــرصـــا كــبــيــرة لــلــجــيــوبــولــيــتــيــك 
الـــكـــردي المـــدعـــوم مــن إســرائــيــل، فيما 
ــا تـــبـــحـــث عــــن كــيــفــيــة مـــواجـــهـــة  ــيـ تـــركـ
الشعب  الــتــهــديــد. وقـــوات حماية  هــذا 
الكردية في سوريا تبحث عن حماية 
الــتــوحّــد مع  كيانها عــبــر الــعــمــل عــلــى 
أيضاً  واعتبر  الكردي«.  العراق  شمال 
ــــوب المــخــاطــر  أن »تـــركـــيـــا اخــــتــــارت ركـ
بإسقاط النظام في سوريا، والتعاون 
ــال«. وفـــي  ــ ــجــ ــ ــذا المــ ــ مــــع الــــغــــرب فــــي هــ
الإطار نفسه، كتب قادر أوستون، في 
»يني شفق« الموالية، أن »هناك الكثير 
مــن المــخــاطــر الــتــي يــخــتــزنــهــا الــوضــع 
السوري الجديد. وجود حزب العمال 
ــيــــل  ــرائــ الــــكــــردســــتــــانــــي وداعـــــــــش وإســ
فـــي الــلــعــبــة الـــســـوريـــة، لـــن يــجــعــل من 
الـــســـهـــل إرســـــــــاء اســــتــــقــــرار إقـــلـــيـــمـــي. 
كــذلــك، فــإن ســيــاســات إيـــران وروســيــا، 
أكثر  الصورة  تجعل  هزيمتهما،  رغم 

تعقيداً«.

يــتــابــع الـــعـــدو الإســرائــيــلــي تــقــدّمــه في 
ــعــــد أن  ــمــــق الأراضــــــــــــي الـــــســـــوريـــــة، بــ عــ
ســيــطــرت قـــوات الاحــتــال عــلــى المنطقة 
العازلة، وتمدّدت نحو مناطق في ريف 
عمليات خاطفة.  تــجــري  دمــشــق، حيث 
ويــأتــي ذلــك بــالــتــوازي مــع تــســرّب أنباء 
الــوصــول  عــن مخطط واســـع يستهدف 
ــــف، حــــيــــث تـــوجـــد  ــنـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى مـــنـــطـــقـــة الـ
ــدأت  الــــقــــاعــــدة الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي وقـــــت بــ
تــظــهــر فــيــه بــعــض الــتــحــركــات العربية 
الخجولة لإدانــة هــذا الاحــتــال. واقترن 
الــتــقــدّم الإســرائــيــلــي الــبــري، والـــذي بدأ 
بــعــد ســـقـــوط نـــظـــام الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
الــفــار بــشــار الأســــد، بحملة جــويــة غير 
مــســبــوقــة لإنـــهـــاء مـــا بــقــي مـــن الـــقـــدرات 
 
ً
ــــخــــذ شــكــا

ّ
ــة، وات الـــعـــســـكـــريـــة الــــســــوريــ

ــلـــى المــنــطــقــة  ــيـــطـــرة عـ ــر الـــسـ ــ جــــديــــداً إثــ
ــيــــخ، الـــتـــي  ــة جـــبـــل الــــشــ ــمــ ــة، وقــ ــ ــازلـ ــ ــعـ ــ الـ
زارهــا رئيس وزراء الاحــتــال، بنيامين 
نتنياهو، ووزير أمنه، يسرائيل كاتس، 
بعد أكثر من نصف قرن على استرجاع 

 
ّ

فض »اتفاقية  وتوقيع  الجبل،  سوريا 
أعــلــن  ــتــــي  والــ  ،1974 عـــــام  ــاك«  ــبــ ــتــ الاشــ
نــتــنــيــاهــو انـــتـــهـــاءهـــا بـــمـــجـــرد ســقــوط 
نظام الأســد. وتشير مصادر أهلية في 
الجنوب السوري إلى أن قوات الاحتلال 
تتخذ من مقر البلدية في مدينة البعث 
مركزاً لعملياتها، بالتوازي مع تنشيط 
في  للسكان  القسرية  التهجير  حملات 
ــلـــدات الــصــغــيــرة،  ــبـ ــقـــرى والـ ــدد مـــن الـ عــ
رض عليها حظر تجول لبضعة 

ُ
والتي ف

أيــــام، قــبــل أن يــتــم الــبــدء بــإجــبــار أهلها 
على التخلي عن منازلهم، وفي المقابل، 
تتصاعد مــنــاشــدات الــســكــان لــوقــف ما 
يجري، من دون أن تجد أي آذان صاغية 
فـــي دمـــشـــق المــشــغــولــة بــصــيــاغــة حكم 
جديد إثر سيطرة »هيئة تحرير الشام« 
التي يقودها أحمد الشرع )أبــو محمد 

الجولاني( منفردة على السلطة.
ــالـــرغـــم مـــن الــتــضــيــيــق الإســرائــيــلــي  وبـ
وفــــرض حــظــر لــلــتــجــول ومــنــع وســائــل 
إعــام عربية من الــوصــول إلــى المناطق 

التي تمّ احتلالها، تمكّنت مصادر أهلية 
مـــن شــــرح بــعــض تــفــاصــيــل مـــا يــجــري، 
، في حديثها إلى »الأخبار«، إلى أن 

ً
لافتة

»قوات إسرائيلية راجلة تقوم بعمليات 
خاطفة بالقرب من ريف دمشق، وخارج 
المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة فــــي الـــقـــنـــيـــطـــرة، يــتــم 
خلالها تفجير مقرات سابقة للجيش«، 
ــتــــال عـــدداً  وســــط أنـــبـــاء عـــن أســــر الاحــ
الشبان، بحجة عملهم في صفوف  من 
العسكرية  العمليات  المقاومة. وطاولت 
خان  المعلومات،  بحسب  الإسرائيلية، 
القنيطرة، حيث  في  الباطنة  وأم  أرنبة 
سمع السكان أصوات انفجارات عنيفة، 
فـــي حـــن تــقــدّمــت دبـــابـــات إســرائــيــلــيــة 
لــتــصــبــح عـــلـــى مــــشــــارف بـــيـــت جــــن فــي 

محافظة ريف دمشق.
وبـــعـــد ســيــطــرتــهــا عــلــى بـــلـــدة الــحــضــر 
ــــدأت وســائــل  فـــي الـــجـــولان الــــســــوري، بـ
أنباء عن رغبة  إعــام إسرائيلية تنشر 
سكان البلدة في الانضمام إلى الجولان 
ــيـــل، الأمـــر  ــرائـ الــــســــوري تــحــت حــكــم إسـ

الـــذي نــفــاه وجــهــاء ومــرجــعــيــات البلدة 
ــدر عـــن »الــهــيــئــة  عــبــر بـــيـــان رســـمـــي صــ
الروحية« فيها، مؤكداً سوريّة الحضر، 
ــل  ــتـــواصـ الـ ــــل  ــائـ ــ تـــنـــاقـــلـــتـــه وسـ ــا  ــ مـ وأن 
الاجتماعي من مقاطع فيديو تدعو إلى 
الانــســاخ عــن ســوريــا هــو أمـــر يتنافى 
مـــع المـــوقـــف الــتــاريــخــي لأهـــالـــي الــبــلــدة 
الذين يتمسكون بانتمائهم إلى بلدهم، 
مضيفة أن »هذا الموقف ثابت ومبدئي 
الــعــام  المــوقــف  مــع  ومنسجم  يتغير،  لا 
لــعــمــوم الــشــعــب الــــســــوري«. كــمــا شـــدّد 
أن أي رأي مخالف لما ورد  البيان على 
ل موقف 

ّ
فيه يُعتبر غير شرعي، ولا يمث

عــمــوم أهـــالـــي حــضــر ولــيــس إلا موقفاً 
شخصياً.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، يــتــابــع ســــاح الــجــو 
اتــه المــســتــمــرة على  الإســرائــيــلــي اعــتــداء
ــا، عــبــر غــــــارات اســتــهــدفــت هــذه  ســــوريــ
المــــرة جــبــل قـــاســـيـــون، بــعــد أن تــجــوّلــت 
كـــامـــيـــرات تــابــعــة لـــعـــدة وســـائـــل إعـــام 
العسكرية،  الأنفاق  في بعض  »عربية« 
ــازن لـــصـــواريـــخ ثــقــيــلــة،  وأظــــهــــرت مــــخــ
اللبنانية.  لــلــمــقــاومــة  تــابــعــة  إنــهــا  قــيــل 
ــة دمــــشــــق  ــمـــ ــ ــاصـ ــ ــعـ ـــ وســــــمــــــع ســــــكــــــان ال
أصــــــــوات انــــفــــجــــارات عــنــيــفــة مـــقـــرونـــة 
بــضــغــط شــديــد، الأمــــر الــــذي يــعــود إلــى 
استخدام إسرائيل قذائف ثقيلة خارقة 
لــلــتــحــصــيــنــات لــتــدمــيــر المـــســـتـــودعـــات 
 عن غــارات ليلية أمس 

ً
والأنفاق، فضلا

ــاولــــت دمـــشـــق ومــحــيــطــهــا ومــعــامــل  طــ
ــي مـــصـــيـــاف بــــريــــف حـــمـــاة.  ــ ــاع فـ ــ ــدفــ ــ الــ
وفـــيـــمـــا حــــــاول الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
له فــي الأراضــي 

ّ
فــي الــبــدايــة تبرير توغ

الــســوريــة بــحــجــة حــمــايــة الـــحـــدود بعد 
سقوط نظام الأســد، وبــأن هــذا الإجــراء 
مؤقت، فقد أصدر تعليمات إلى جنوده 
بــالــتــحــضــيــر لـــبـــقـــاء طــــويــــل، فــــي وقـــت 
تحضيرات  عــن  الحديث  فيه  يكثر  بــدأ 
لمــشــروع يــربــط المــنــاطــق الــتــي قضمتها 
الأميركية غير  التنف  بقاعدة  إسرائيل 
الـــشـــرعـــيـــة، عــنــد المــثــلــث الــــحــــدودي مع 
الأردن والعراق، لتشكيل كوريدور بري 
قــوات الاحتلال بمناطق سيطرة  يصل 
»قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(، 
تحدّثت  إسرائيلية  تسريبات  أن  علماً 
عن توسيع قنوات التواصل مع »قسد«، 

الأمر الذي لم تنفه أو تؤكّده الأخيرة.
يُــعــتــبــر الأول مــــن نـــوعـــه،  ــــي تـــحـــرك  وفـ
أعــلــنــت »جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة« عقد 

ــنــــدوبــــن  ــتــــوى المــ ــلــــى مــــســ اجــــتــــمــــاع عــ
الــــدائــــمــــن، بــــدعــــوة مــــن مـــصـــر، لــبــحــث 
ــا.  ــلـــي عـــلـــى ســـوريـ ــيـ ــرائـ ــــدوان الإسـ ــعـ ــ الـ
وبــحــســب بــيــان أصـــدرتـــه »الــجــامــعــة«، 
المجتمعون  دان  فــقــد  الاجــتــمــاع،  عــقــب 
وفـــــق قــــــرار عـــربـــي تـــــمّ الـــتـــوصـــل إلــيــه 
»تــوغــل إســرائــيــل داخـــل نــطــاق المنطقة 
الــعــازلــة مــع ســوريــا، وسلسلة المــواقــع 
المــجــاورة لها فــي كــل مــن جبل الشيخ 

دمشق«،  وريف  القنيطرة  ومحافظتي 
لافتين إلى أن »ذلك مخالف لاتفاق فك 
الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل 
عام 1974«، ومشددين على أن »الاتفاق 
يظل ســاريــا طبقاً لــقــرار مجلس الأمــن 
الرقم 350 الصادر في العام ذاته، ومن 
السياسي  بالتغيير  ــره 

ّ
تــأث ينتفي  ثــم 

الذي تشهده سوريا حالياً«. كما أدان 
الإسرائيلية  »الـــغـــارات  الــعــربــي  الــقــرار 
المدنية  المواقع  المستمرة على عــدد من 
ــة«، مــــؤكــــداً أن  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــكـــريـ والـــعـــسـ
ــعــد أرضــــا ســوريــة 

ُ
»هــضــبــة الـــجـــولان ت

عـــربـــيـــة، وســـتـــظـــل كـــذلـــك إلـــــى الأبــــــد«. 
ــي بــــإلــــزام  ــ ــدولــ ــ وطـــــالـــــب »المــــجــــتــــمــــع الــ
إســـرائـــيـــل بــوصــفــهــا الــســلــطــة الــقــائــمــة 
بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية 
الــدولــيــة ذات الــصــلــة، ولا ســيــمــا قـــرار 
مــجــلــس الأمــــن الــرقــم 497 لــعــام 1981، 
والــــذي يــطــالــب إســرائــيــل بــالانــســحــاب 
مـــن الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل«، وفــق 

البيان.
)الأخبار(

تقوم قوات إسرائيلية راجلة بعمليات خاطفة بالقرب من ريف دمشق )أ ف ب(

ق بتجهيز وفدين لإطلاق الحوارات )أ ف ب(
ّ
يبدو أن »قسد« تريد استثمار الهدنة لإنجاز ترتيبات تتعل

يتابع سلاح الجو 

الإسرائيلي اعتداءاته 

المستمرة على سوريا، 

عبر غارات استهدفت 

هذه المرة جبل 

قاسيون

»تركيا اختارت ركوب 

المخاطر بإسقاط 

النظام في سوريا، 

والتعاون مع الغرب 

في هذا المجال«

على الغلافعلى الغلاف
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الأولى استهدفت هدفاً عسكرياً حيوياً 
في عسقلان، والثانية يافا )تل أبيب(، 
تجاوزتا  مسيّرتين  طائرتين  بواسطة 
المنظومات الاعتراضية للكيان وحققتا 
هـــدفـــهـــمـــا بــــنــــجــــاح«، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
»العملية الثالثة المشتركة مع المقاومة 
هــدفــا حيوياً جنوب  طــاولــت  العراقية 
الطائرات  مــن  بــعــدد  المحتلة،  فلسطين 

المسيّرة«.
فـــي هــــذا الـــوقـــت، ردّت حــركــة »أنــصــار 
الله«، رسمياً، على حملات التحريض 
ــار فــي  ــ ــنـ ــ ــــاق وقــــــف إطـــــــاق الـ ــفـ ــ ــلـــى اتـ عـ
اليمن، من قبل القوى الموالية للتحالف 
ــعــــودي - الإمـــــــاراتـــــــي، مــــؤكــــدة أن  الــــســ
مــحــاولات إسقاط ما جــرى في سوريا 
عــلــى الــيــمــن غــيــر ممكنة. وقــــال رئيس 
ــــاوض، مــحــمــد عبد  ــفـ ــ ــــد صــنــعــاء المـ وفـ

الجزائر - آدم شعبان

حظي بيان »إدارة الشؤون السياسية« 
الأعــمــال«  تصريف  »حــكــومــة  لـــ التابعة 
ــتــة، والــتــي تـــمّ تشكيلها 

ّ
الــســوريــة المــؤق

بناءً على أوامر أحمد الشرع )أبو محمد 
الجولاني(، والذي توجّهت فيه بالشكر 
الجزائرية على استمرار  الحكومة  إلى 
عــمــل بعثة الأخــيــرة الــدبــلــومــاســيــة في 
دمــشــق، باهتمام لافــت فــي الــجــزائــر، إذ 
ــع إلــكــتــرونــيــة  ــواقــ ــداولــــت صــحــف ومــ تــ
محلية بيان »الإدارة« على نحو واسع، 
الــــصــــادر عـــن تلك  الـــبـــيـــان الأول  كـــونـــه 
»الحكومة« تجاه السلطات الجزائرية، 
مع ما حمله من رسائل طمأنة للجزائر 
القنصلية  لمصالحها  الحماية  بتأمين 
مــــحــــاولــــة  أي  مــــــن  ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ والـ
لاستهدافها، على غرار ما وقع لسفارات 

دول أخرى.
الــجــزائــريــة كــانــت قد  على أن الحكومة 
أظهرت، حتى قبيل صــدور ذلك البيان 
- رغم عدم اعترافها الرسمي بالوضع 

الجديد -، توجّهاً للتكيّف مع المتغيّرات 
 
ً
السورية »المفاجئة«، في ما بدا محاولة
لــتــدارك الأخــطــاء الــتــي وقــعــت فيها في 
إدارة الملف الليبي، إذ أبدت »تسامحاً« 
مها أفراد في 

ّ
مع نشاطات احتفالية نظ

الجالية الــســوريــة على أراضــيــهــا غــداة 
ســقــوط نــظــام بــشــار الأســــد، علماً أنها 
كانت أعلنت، في الثالث من كانون الأول 
الجاري، دعمها لحكومة النظام السابق 
فــي مــواجــهــة »الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة«. 
كما سمحت برفع العلم القديم لسوريا 
ــــس، على  أمــ ــــاث(،  ــثـ ــ الـ الــنــجــمــات  )ذي 
مبنى السفارة السورية في الجزائر، في 
احتفالية شـــارك فيها المــئــات مــن أبناء 

الجالية السورية.
وبعد خمسة أيــام على سقوط النظام، 
أصــــــدرت الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة بــيــانــا 
اعترفت فيه ضمنياً بالحكومة الجديدة، 
 الأطـــراف السورية إلــى »الوحدة 

ً
داعــيــة

الحفاظ على  أجــل  مــن  والسلم والعمل 
أمن الوطن واستقراره ووحدة وسلامة 
ت على الحوار بين أبناء 

ّ
أراضيه«، وحث

 أطيافه ومكوّناته، 
ّ

الشعب السوري بكل
ــلـــبـــاد،  ــا لـ ــيـ ــلـ ــعـ ــيـــب المــــصــــالــــح الـ ــلـ ــغـ وتـ
والـــحـــفـــاظ عــلــى أمــاكــهــا ومـــقـــدّراتـــهـــا، 
و»الـــتـــوجـــه إلـــى المــســتــقــبــل لــبــنــاء وطــن 
يسع الجميع في ظل مؤسسات نابعة 
مـــن إرادة الــشــعــب الـــســـوري بــعــيــداً عن 
التدخلات الأجنبية«. وفي بيان لاحق، 
عــبّــرت الــجــزائــر عــن إدانــتــهــا الــشــديــدة 
لانــتــهــاك جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
لـــــســـــيـــــادة ســــــوريــــــا والاعـــــــــتـــــــــداء عــلــى 
المنطقة  استيلائه على  بعد  أراضــيــهــا، 
الــعــازلــة فــي الـــجـــولان المــحــتــل وإعــانــه 
ــع 

ّ
 الاشــتــبــاك« المــوق

ّ
إلــغــاء »اتـــفـــاق فـــض

عـــام 1974. واعــتــبــرت أن هـــذا الــعــدوان 
يــأتــي »فــــي ســيــاق اســتــغــال الاحــتــال 
للوضع الراهن في سوريا وحالة عدم 
سياسة  لتكريس  الإقليمي،  الاستقرار 
الأمــــــر الــــواقــــع بـــمـــا يـــخـــدم مــخــطــطــاتــه 
الــتــوســعــيــة والاســتــيــطــانــيــة«، مـــؤكّـــدة 
المتكررة  لــاعــتــداءات  »الــقــاطــع  رفضها 
عــلــى المــنــشــآت والمـــؤســـســـات الــســوريــة، 
والـــتـــي شــهــدت تــصــعــيــداً مــلــحــوظــا في 

ــدّدت موقفها  ــيـــرة«. كــمــا جــ ــة الأخـ الآونــ
»الثابت الداعم لوحدة سوريا وسلامة 
أراضيها وحقها المشروع في استرجاع 
الجولان المحتل، وفق القوانين والمواثيق 
ــع فــي  ــا، شـــكّـــل الــــوضــ الــــدولــــيــــة«. أيــــضــ
 

َ
سوريا محورَ الاتصال الذي جرى، أول

الجزائري،  الخارجية  بــن وزيـــر  أمـــس، 

ل
ّ

رسالة تحذير أميركية من التدخ

بغداد تستضيف حوارات حول سوريا

ف لا يحجب الهواجس
ّ

ل السوري: تكي
ّ

الجزائر بوجه التحو

»أنصار الله« لخصومها: اليمن ليس سوريا

اً
ّ

اً« إيراني
ّ

فاً نووي
ّ

ع »تطر
ّ

إسرائيل تتوق

له
ّ

لاستباق التهديد قبل تشك

يحيى دبوق

ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــل اســ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ تـــــصـــــعّـــــد إسـ
ــريـــض« عـــلـــى إيــــــــران، مــــن خـــال  ــتـــحـ »الـ
الــتــرويــج، عبر كــل مــا يُــقــال ويكتب في 
 طهران 

ّ
أن لفكرة  الإســرائــيــلــي،  الــداخــل 

ستلجأ إلى »تطوير« قدراتها النووية، 
كـــــردّ فــعــل عــلــى الـــتـــهـــديـــدات المـــتـــزايـــدة 
التي تواجهها. ومن خلال إجراء جردة 
يبدو  »الــوازنــة«،  الإسرائيلية  للمواقف 
تهدف  إليها  المــشــار  الاستراتيجية   

ّ
أن

إلى إعطاء تل أبيب ذريعة للعمل ضدّ 
»إيران النووية«، ولا سيما في المرحلة 
الـــراهـــنـــة، الـــتـــي تـــراكـــم فــيــهــا إســرائــيــل 
ــمــــــوهــــــا »الإنـــــــــــجـــــــــــازات«، مـــقـــابـــل  وداعــــ
»تراجع« المحور الآخر، وفي وقت تبدو 
فيه البيئة الدولية والإقليمية »مؤاتية« 
لــلــتــصــعــيــد ضــــدّ إيـــــــران، وتـــحـــديـــداً مع 
اقتراب وصول دونالد ترامب إلى البيت 

الأبيض، ومقاربته العدائية جدّاً لها.
ــس الــتــحــريــضــي يظهر 

َ
وبــــدأ هــــذا الــنــف

بوضوح في أعقاب الحرب الإسرائيلية 
ــــرب فــي  ــا تــبــعــهــا مــــن حـ ــ ــزة، ومـ ــ عـــلـــى غــ
إطلاق  لوقف  باتفاق  وانتهائها  لبنان 
النار، قبل أن يكتسب زخماً كبيراً بعد 
ســقــوط الــنــظــام فـــي ســـوريـــا. إذ يــرجــح 
ـــاع الــســيــاســة فـــي تـــل أبــيــب 

ّ
بــعــض صـــن

ــتـــطـــورات الأخــــيــــرة عــلــى الــســاحــة   الـ
ّ
أن

السورية تفتح الباب أمام فرص تفوق 
»الـــتـــهـــديـــدات«، ويــــــرون حــتــى إن هــذه 
من  الرغم  على  يقينية«،  »غير  الأخيرة 
 البعض الآخر في إسرائيل يتخوّفون 

ّ
أن

من أن المخاطر ستكون »مرجحة جداً« 
على المدى البعيد.

ــم يــعــد الــحــديــث فـــي الـــشـــأن الــنــووي  ولـ
ــيـــات  ــعـــطـ ــى المـ ــلــ ــر عــ ــتـــصـ ــقـ الإيـــــــرانـــــــي يـ
التقليدية المتعلقة حصراً بقرب أو بعد 
التخصيب  نسبة  إلـــى  طــهــران  وصـــول 
الضرورية لإنتاج قدرة نووية عسكرية، 
ــدّ الــبــحــث فــي المــكــان الــذي  بــل وصـــل حـ
النووي  إيــران »إجـــراء تفجيرها  تنوي 
رجّحت  فيما  فيه،  الأرض«  الأول تحت 
العملية  تــتــمّ  أن  عــبــريــة  بحثية  مــراكــز 
»فـــي صــحــراء دشـــت كــافــيــر«، المــعــروفــة 
أيــضــا بــاســم صــحــراء »المــلــح الــكــبــرى«، 
فــــــي الــــــوســــــط الـــــشـــــرقـــــي لإيــــــــــــــران، فــي 
المطلوبة  النسبة   

ّ
بــأن للإيحاء  محاولة 

لـــلـــتـــخـــصـــيـــب والـــــتـــــجـــــربـــــة أصـــبـــحـــت 
 
ً
»تــحــصــيــل حـــاصـــل«. وبـــالـــعـــودة قليلا
ـــضـــح، بــعــد مــفــاجــأة 

ّ
إلـــى الـــــوراء، فــقــد ات

»طــوفــان الأقــصــى«، حجم المبالغة غير 
المنطقية في التقديرات الاستخباراتية 
 
ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والـــتـــي كـــانـــت تـــؤكـــد أن
وجـــــود تــهــديــد مـــن قـــطـــاع غــــزة يــعــادل 
»صـــفـــراً مــضــاعــفــا«، وتــحــظــى بــإجــمــاع 

تام في أوساط مسؤولي الاستخبارات 
في الكيان. واستندت التقديرات المشار 
»نيّة العدو«،  إليها إلى مقاربة خاطئة لـ
عــمــلــيــات تستهدف   

ّ
المـــقـــاومـــة، شــــن أي 

 
ّ
ــالـــح الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــار أن المـــصـ

السابقة،  الفترة  طــوال  إسرائيل،  لجوء 
الـــردع والتخويف وفــرض الأثمان  إلــى 
والــتــوعّــد بــهــا، جنباً إلـــى جــنــب تقديم 
الإغراءات والمكاسب المادية، بما في ذلك 
العمليات،  تلك  للجم  القطرية،  الأمـــوال 
 بضمان أمن الكيان. بمعنى 

ً
كان كفيلا

ــم تــعــمــد إســـرائـــيـــل إلـــــى إجـــــراء  آخــــــر، لــ
تقييم فعلي لما لدى المقاومة من قدرات، 
ــفـــت بـــاعـــتـــمـــاد الأســـالـــيـــب المـــشـــار  ــتـ واكـ
إليها، والتي أثبتت، في نهاية المطاف، 
ــبـــعـــد عــــن تــحــقــيــق  ــــهــــا بـــعـــيـــدة كــــل الـ

ّ
أن

 عملية السابع من 
ّ
فـــإن أهــدافــهــا. ولـــذا، 

المعادلة رأســا على عقب،  أكتوبر قلبت 
استراتيجية إسرائيل تتحوّل  وجعلت 
مـــن الــعــمــل عــلــى الـــــــردع، إلــــى الــتــركــيــز 
بالكامل على القدرات المادية والبشرية 
الــتــي يــمــتــلــكــهــا خــصــومــهــا. ومــــن هــنــا، 
تلك الاستراتيجية سيكون   محور 

ّ
فــإن

»الــعــمــلــيــات الــوقــائــيــة والاســتــبــاقــيــة«، 
التهديد  إلــى منع تشكل  والــتــي تهدف 
مادياً، وفي حال الفشل في ذلك، العمل 

على إزالته مادياً وعسكرياً وأمنياً.
الــتــي استخلصتها  الــعِــبــر  أن  والـــواقـــع 
إســـــرائـــــيـــــل مـــــن حـــــــرب غـــــــزة أصـــبـــحـــت 
 الــــســــاحــــات الـــتـــي 

ّ
تـــنـــســـحـــب عـــلـــى كــــــل

تــشــكّــل تـــهـــديـــداً لـــهـــا، أو الـــتـــي هـــي في 
طــــور تــشــكــيــل مــثــل ذلــــك الـــتـــهـــديـــد، من 
مـــثـــل لـــبـــنـــان وســــــوريــــــا، وصـــــــــولًا إلـــى 
إيـــران نفسها. وبــالــعــودة إلــى الأخــيــرة، 
 إســرائــيــل، وانطلاقاً مــن الصدمات 

ّ
فــإن

ــة الـــتـــي  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــات الاسـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ والإخـ
مواجهة  تــريــد  أصبحت  لــهــا،  تعرّضت 
إيران في ما يتعلق بقدراتها وما يمكن 
حتى »أن تصل إليه من قــدرات«، وعدم 
الاكتفاء بردعها والتوعّد بجعلها تدفع 

»الخطوط  تجاوزت  حــال  في  »أثماناً«، 
الحمر« الإسرائيلية. من هنا، ستسعى 
المادية  القدرة  استئصال  إلــى  إسرائيل 
الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا إيــــــران لــتــطــويــر ســاح 
»الــــردع«،  ــدلًا مـــن الاكـــتـــفـــاء بـــــ ــ ــــووي، بـ نــ
الذي دفع بإسرائيل سابقاً إلى »احتواء 
التهديدات والتعايش معها«، ولا سيما 
ب اتخاذ 

ّ
في حال كانت مواجهتها تتطل

خيارات »متطرّفة«، ودفع أثمان باهظة. 
 إسرائيل تأخذ 

ّ
يُضاف إلى ما تقدّم أن

ى عن 
ّ
في الاعتبار القرارات التي ستتأت

تقديرات إيران، نفسها، حول التهديدات 
 
ّ
الــتــي تــواجــهــهــا. وتـــرجّـــح تـــل أبــيــب أن
 خيارات 

ّ
صت إلى أن

ُ
تلك التقديرات خل

طـــهـــران بــاتــت »مــــحــــدودة«، فـــي أعــقــاب 
حـــربَـــي غــــزة ولــبــنــان وســـقـــوط الــنــظــام 
ـــي الإدارة 

ّ
ــول فـــي ســــوريــــا، ومــــع قــــرب تـ

الأميركية منصبها، ما يعني أن إنتاج 
ــدرات نــوويــة عــســكــريــة »تــكــون رادعـــة  قــ
الجمهورية  ضــدّ  متطرّفة  مــقــاربــة  لأيّ 
ــيــــار الأول  الإســــامــــيــــة«، أصـــبـــح »الــــخــ

والأكثر ترجيحاً«.

أبعد من »التحريض«

ــانــــب الإيـــــــرانـــــــي، وبـــعـــدمـــا  ــجــ وعــــلــــى الــ
طوال  الإسلامية،  الجمهورية  تمسّكت 
الفترة الماضية، بوضعها كدولة »على 
العتبة النووية«، من خلال تقصير المدة 
الزمنية بين قدرتها على إنتاج السلاح 
الــنــووي فــي حــال أرادت، وبــن الإنــتــاج 
 ما يصدر عنها من مواقف 

ّ
فــإن نفسه، 

وآراء وتقديرات، حول ضرورة التفكير 
بــالانــتــقــال مــن تــلــك المــرحــلــة إلـــى وضــع 
كونه  يتجاوز  الفعلية،  النووية  الدولة 
لــشــخــصــيــات غير  مــتــفــرقــة  آراء  مــجــرد 
ــارات غير مسبوقة،  إشـ ــة، ويحمل  وازنـ
ــان ثـــمـــة إجــــمــــاع فــــي الـــداخـــل  ــ بـــعـــدمـــا كـ
الإيــــرانــــي عــلــى عــــدم إنـــتـــاج أيّ ســاح 
نووي. وعليه، لا يمكن صبغ التحذيرات 
الصدد،  هــذا  في  المتزايدة  الإسرائيلية 
هي  بــل  فحسب،  »التحريض«  بصبغة 
نابعة من الواقع الإيراني الجديد الذي 

بات أكثر قرباً إلى »التطرف النووي«.
ـــهـــا 

ّ
 إســـرائـــيـــل تــــــدرك جـــيـــداً أن

ّ
عـــلـــى أن

غــيــر قـــــادرة، فــي جــمــيــع الـــحـــالات، على 
ــا، ومــنــعــهــا من  ــدهـ مــواجــهــة إيـــــران وحـ
التحوّل إلى دولة نووية، من دون دعم 
أمــيــركــي مــبــاشــر؛ فــفــي غـــيـــاب الأخـــيـــر، 
»تشخيص«  بـ الاكــتــفــاء  إلـــى  ستضطرّ 
قــادرة على  التهديد، من دون أن تكون 
درئـــه، علماً أن هــذا الــدعــم، مــن منظور 
التدخلات  يشمل  أن  يجب  إســرائــيــلــي، 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، بــالــنــظــر إلــــى أن 
ــن تـــكـــون إلا  الـــتـــســـويـــات والـــعـــقـــوبـــات لـ
»عـــاجـــا قـــاصـــراً«، يـــؤجّـــل الــتــهــديــد من 
تــقــدم،  مـــمّـــا  يـــزيـــلـــه. وانـــطـــاقـــا  أن  دون 
وصول  على  تراهن  إسرائيل  أصبحت 
ــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لــتــفــعــيــل  ــ تــــرامــــب إلـ
بالاعتماد  الجديدة«،  »استراتيجيتها 
على »طــرف ثــالــث«، يقدر على فعل ما 

هي عاجزة عنه.
ــيــــس وزراء  رئــ اعــــتــــقــــاد  مــــن  ــم  ــرغــ ــالــ وبــ
ه قادر 

ّ
الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأن

عــلــى إقــنــاع تــرامــب بــالــتــحــرك عسكرياً 
 الأخــيــر هو 

ّ
ضـــدّ طـــهـــران، نــظــراً إلـــى أن

 مـــدى 
ّ
أكـــثـــر مــــن »يــســتــمــع إلــــيــــه«، فــــــإن

نــجــاح تــلــك الــخــطــة يــبــدو غــيــر مــعــروف 
بعد، وهو مرتبط بما إذا كان الرئيس 
البرنامج  بــخــطــورة  سيقتنع  المنتخب 
الــنــووي الإيــرانــي، ويــخــوض، بالتالي، 
ــرب إســـرائـــيـــل بـــالإنـــابـــة عــنــهــا. ومــن  حــ
جملة الحسابات الأخرى التي ستحدّد 
قــراره، هو مدى »سهولة« تحقيق هذه 
 

ّ
المــهــمــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، وضـــمـــان أل

أو  الأميركية،  للمصالح  بأذيّة  تتسبب 
تحرف تركيز واشنطن عن اهتماماتها 
الاستراتيجية الأكثر إلحاحاً، من خلال 
في حــرب جديدة مستنسخة  إقحامها 

في الشرق الأوسط.

أحمد عطاف، ووزير الخارجية ونائب 
رئيس الــوزراء الأردنــي، أيمن الصفدي. 
وقــالــت الإذاعــــة الــجــزائــريــة إن الطرفين 
»تــبــادلا وجــهــات النظر حــول تــطــورات 
ــا الـــشـــقـــيـــقـــة، ولا  ــوريــ الأوضـــــــــاع فــــي ســ
ســـيـــمـــا ســـبـــل وآفــــــــاق الـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
ــي لـــمّ  ــاء الــــســــوريــــن فــ ــ ــقـ ــ ــانـــدة الأشـ مـــسـ
ــدة بــلــدهــم  ــ الــشــمــل والـــحـــفـــاظ عــلــى وحـ
 عــن »وضــع 

ً
وســامــة أراضـــيـــه«، فــضــا

ــان الــصــهــيــونــي  ــيـ ــكـ ــداءات الـ ــ ــتــ ــ ــد لاعــ حــ
الانتهازية السافرة على سيادته«. وفي 
خضمّ ذلــك، تعتري حالة أرق سياسي 
الأوساط الجزائرية حيال ما قد يحمله 
مــســتــقــبــل عـــاقـــات الـــبـــاد مـــع ســـوريـــا، 
وسط رهان الحكومة على كل من قطر 
وتركيا، في الوقت الراهن، لفتح قنوات 
اتــصــال مــع الــســلــطــات الــجــديــدة هــنــاك. 
كما ثمّة توجّس من خطر عــودة مئات 
الجزائريين الذين التحقوا خلال الأعوام 
الـــســـابـــقـــة بـــصـــفـــوف تــنــظــيــم »داعــــــش« 
ــا »هــيــئــة  ــقــ وجـــبـــهـــة »الــــنــــصــــرة«، ولاحــ
تحرير الشام«، إلى بلادهم، بشكل يعيد 

إلى الأذهان عودة الجزائريين )الأفغان 
الـــعـــرب( مــن أفــغــانــســتــان إلـــى الــجــزائــر، 
حــيــث شــكّــلــوا نــــواة جــمــاعــات إرهــابــيــة 

مطلع التسعينيات.
ومـــمـــا يــضــاعــف حـــالـــة الــقــلــق تـــلـــك، أن 
الــتــحــول الــجــديــد فــي ســوريــا يــأتــي في 
مرحلة تواجه فيها السلطة الجزائرية، 
برئاسة عبد المجيد تبون، تراجعاً في 
الحضور الإقليمي والــدولــي، وتوترات 
متزايدة مع المغرب، وتصدّعات متوالية 
فـــي عــاقــاتــهــا مـــع فـــرنـــســـا. كــمــا يــأتــي 
 

ّ
فـــي ظـــل الــغــمــوض الــشــديــد الــــذي يلف

مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة 
في ظل عودة دونالد ترامب إلى الحكم، 
ــيـــو، مــنــصــب وزيـــر  ــم مـــاركـــو روبـ

ّ
وتــســل

الـــخـــارجـــيـــة، عــلــمــا أن الأخـــيـــر كــــان قد 
جاهر بعدائه للجزائر خلال عضويته 
الأميركي، مطالباً  الشيوخ  في مجلس 
بـــــفـــــرض عـــــقـــــوبـــــات عـــلـــيـــهـــا بــــذريــــعــــة 
التعاون الدفاعي مع روسيا، وممارسة 
مضايقات على أتباع الإنجيليين الجدد 

والأقليات الدينية في البلاد.

صنعاء - رشيد الحداد

على رغــم تــكــرار مــحــاولات استحضار 
السيناريو السوري إلى اليمن، لا تزال 
صنعاء في موقع الهجوم على الكيان 
الإســرائــيــلــي وداعــمــيــه، مــؤكــدة عملياً 
عـــدم تــأثــرهــا بــتــداعــيــات الأوضـــــاع في 
ــــس، تنفيذ  ــــي أعـــلـــنـــت، أمــ ــا. وهـ ــوريــ ســ
ــة فـــــي عــمــق  ــريـ ــكـ ــسـ ثـــــــاث هــــجــــمــــات عـ
الكيان، إحداها بالاشتراك مع »المقاومة 
الإســامــيــة فــي الـــعـــراق«. وقـــال الناطق 
ــــوات صــنــعــاء، الــعــمــيــد يحيى  بــاســم قـ
ــــي مــســيــرة  ــي بــــيــــان تــــــاه فـ ــ ــع، فـ ــ ــريـ ــ سـ
مــلــيــونــيــة تـــحـــت شـــعـــار »ثـــابـــتـــون مع 
غزة ومستمرون في مواجهة المشروع 
الصهيو - أميركي« في ميدان السبعين، 
الــعــاصــمــة، إن »العملية  أكــبــر مــيــاديــن 

بغداد - فقار فاضل

ــقــــد اجـــتـــمـــاعـــات  ــتــــزم بـــــغـــــداد عــ ــعــ تــ
تستضيف  المقبلة،  الأسابيع  خــال 
فــيــهــا رؤســـــاء ومـــســـؤولـــن دولــيــن 
ــــورات  ــطــ ــ وإقــــلــــيــــمــــيــــن لمــــنــــاقــــشــــة تــ
إطار  في  وذلــك  الوضع في سوريا، 
ــة لــلــحــكــومــة،  ــيـ ــارجـ ــخـ الـــســـيـــاســـة الـ
والــــتــــي تــســتــهــدف مـــنـــع الــتــصــعــيــد 
وبــــــــلــــــــورة مــــــوقــــــف مــــتــــنــــاســــق بـــن 
ــي هـــذا  ــ المـــنـــطـــقـــة. وفـ مــخــتــلــف دول 
الإطار، أجرى رئيس الوزراء، محمد 
ــيـــومـــن  ــي الـ ــ شــــيــــاع الـــــســـــودانـــــي، فـ
المـــاضـــيـــن، اتــــصــــالات هـــاتـــفـــيـــة مــع 
ــة بـــيـــنـــهـــم  ــقــ ــطــ ــنــ عــــــــدد مــــــن قـــــــــادة المــ
ــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، مــحــمــد بن  ولـ
ســـلـــمـــان، والـــرئـــيـــس المــــصــــري، عــبــد 
اتصالًا  تلقّى  كما  السيسي.  الفتاح 
ــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي،  ــ مـــن وزيـ
ــي، وعـــقـــد اجــتــمــاعــا فــي  ــ ديــفــيــد لامـ
بــغــداد مــع وزيــر خارجية الــولايــات 

بلينكن. أنتوني  المتحدة، 
وتسعى بغداد التي اعتبرت نفسها 
مــرشّــحــة لــلــتــضــرّر مــن الــتــغــيــيــر في 
ســـوريـــا، إلـــى أن تــكــون نــقــطــة تـــاقٍ 
ــة الــســوريــة  ــ فـــي الــتــعــاطــي مـــع الأزمـ
الوقت  في  الأســد،  بشار  بعد رحيل 

الــلــه لــن تسكت لأحــد يــدعــم أيّ مرتزق 
أو خائن. نحن قــادرون على استهداف 
كل مشارك أو داعم«. ولفت عبد السلام 
إلى أن »هناك مئات الآلاف من المقاتلين 
ــوا فــــي ســـاحـــة المــعــركــة  ــرطـ الــــذيــــن انـــخـ
ضمن قــوة التعبئة منذ بــدايــة طوفان 
ــا أن الــــتــــاحــــم الــيــمــنــي  ــمـ الأقـــــصـــــى، كـ
ــــن أي وقــــــت مــــاضــــي«،  ــر مـ ــبــ ــــوم أكــ ــيـ ــ الـ
راً »الأطـــراف التي تحاول العودة 

ّ
مــحــذ

إلـــى مــربــع الـــحـــرب مـــن أنــهــا ســتــنــدم«. 
وتــابــع أن »أيّ مــســاعٍ لإشــعــال جبهات 
الـــداخـــل الــيــمــنــي ستشعل الــوضــع في 
السعودية  المنطقة برمّتها، ولن تكون 
ــارات بعيدتين عن نيران صنعاء  والإمـ

ويدها الطولى«.
اها 

ّ
جاء هذا الرد في أعقاب تهديدات تبن

قــائــد الــفــصــائــل المــوالــيــة لـــإمـــارات في 

عملية انتقالية شاملة.
ويـــوضـــح مـــســـؤول حــكــومــي عــراقــي، 
في حديث إلى »الأخبار«، أن »زيارة 
بلينكن إلى العراق هدفت إلى معرفة 
الحكومة  من  النهائي  البلاد  موقف 
السورية الحالية بعد سقوط النظام 
ــام«،  ــ ــــشـ ــيــــطــــرة هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـ وســ
مــــؤكــــداً أن »الـــحـــكـــومـــة مــهــتــمــة جـــداً 
بــالمــلــف الـــســـوري، وتــحــرص عــلــى ألا 
ــاب والــتــطــرف«.  ــ يــتــكــرّر مــشــهــد الإرهـ
»بــلــيــنــكــن  أن  المــــــســــــؤول  ــيــــف  ويــــضــ
)الرئيس  مــن  أوصـــل رســالــة شفهية 
ترامب،  دونالد  المنتخب(،  الأميركي 
إلى السوداني بشأن عدم التدخّل في 
الــوضــع الــســوري، فــضــاً عــن دعوته 
إلى منع الفصائل المدعومة من إيران 
من أن تخوض مواجهة مسلّحة مع 
تــتــاعــب  أن  أو  الـــســـوريـــة  الــفــصــائــل 
بــأمــن المــنــطــقــة«. ويــشــيــر إلـــى أن »كــل 
المبادرات الدبلوماسية التي يتبناها 
الــعــراق مــع الــــدول المـــجـــاورة أو التي 
لها ارتباط بالوضع السوري تهدف 
ــــذي تعيشه  إلــــى تــخــفــيــف الـــتـــوتـــر الـ
المنطقة؛ إذ ترى الحكومة أنه من غير 
أو منعزلة  البقاء متفرّجة  الصحيح 

فــي جلسته الأخـــيـــرة الأربــــعــــاء، والــتــي 
شــــدّد فيها عــلــى ضــــرورة »عــــزل اليمن 
عن تأثير المتغيّرات الإقليمية والشروع 
ــاء ثـــقـــة تنهي  ــنـ فــــي تــنــفــيــذ خــــطــــوات بـ
ــــذي يــشــهــده  ــام الاقـــتـــصـــادي الــ ــقـــسـ الانـ
اليمن منذ تسع سنوات«. وفي السياق 
التحريض   لاستمرار 

ً
نفسه، وتــواصــا

همت 
ّ
على اتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار، ات

حكومة عدن، في بيان، المجتمع الدولي 
»بــالــتــمــاهــي مـــع الــحــوثــيــن«، وأعــــادت 
»استوكهولم«،  اتــفــاق  على  التحريض 
الــــذي تــزعــم أنــــه أعــــاق تـــقـــدّم الــفــصــائــل 
الموالية للتحالف نحو مدينة الحديدة.

وفــي اتــجــاه مــــوازٍ، تشهد الــقــاهــرة منذ 
ــفــة لـــعـــدد من 

ّ
يـــومـــن اجـــتـــمـــاعـــات مــكــث

الموالية  اليمنية  السياسية  التكتلات 
الإمــاراتــي. وقال   - السعودي  للتحالف 

الـــــســـــام، فــــي تـــصـــريـــح نــقــلــتــه شــبــكــة 
للحركة،  التابعة  الإعلامية  »المــســيــرة« 
إن »الـــوضـــع فـــي الــيــمــن يــخــتــلــف كلياً 
عــمّــا حـــدث فــي ســـوريـــا«، لافــتــا إلـــى أن 
»سيطرة الجماعات المسلحة تمّت من 
دون مواجهة مع الجيش السوري، ومن 
دون حــرب«، وأن »الجيش السوري لو 
صمد أسبوعاً واحداً لتغيّر كل شيء«. 
ــــد أن »صــنــعــاء لــيــســت قــلــقــة، ومــن  وأكـ
ــر« في  عليه أن يقلق هــو الــطــرف الآخــ
ــارة إلـــى الـــقـــوى المــوالــيــة للتحالف  ــ إشـ
الــــســــعــــودي - الإمـــــــاراتـــــــي. ونــــبّــــه عــبــد 
السلام إلــى أن »إشعال أي معركة الآن 
فــي الــيــمــن، يعني إشــعــال حـــرب نــاريــة 
فــي الــبــر والــبــحــر والـــجـــو«، جــازمــا بأن 
»لدى صنعاء اليد الطويلة لاستهداف 
كــل داعــم لهذه الــحــرب. وحــركــة أنصار 

الـــــــذي أظــــهــــرت فـــيـــه حـــــــذراً شـــديـــداً 
ــحــــدود مــع  ــال مـــســـألـــة ضـــبـــط الــ ــيـ حـ
الــبــلــد الــجــار، وذلـــك جـــراء الــتــقــاريــر 
ــــود عــشــرات  الـــتـــي تـــتـــحـــدّث عـــن وجـ
إلــى  قــيــادات وعــنــاصــر ينتمون  مــن 
التسلل  يحاولون  »داعش«،  تنظيم 
إلــى الــبــاد. وفــي هــذا الــســيــاق، أكّــد 
بيان  بــحــســب  لبلينكن،  الــســودانــي 
لمــكــتــبــه الإعــــامــــي، »مـــوقـــف الـــعـــراق 
ــة  ــلـ بــــدعــــم ســـــوريـــــا فـــــي هــــــذه المـــرحـ
الــدول  أن تضطلع  وأهــمــيــة  المــهــمــة، 
الـــصـــديـــقـــة بـــمـــســـاعـــدة الـــســـوريـــن 
فــي إعـــادة بــنــاء دولــتــهــم، ومواجهة 
ــر عــلــى  ــ ــؤثّـ ــ ــد تـ ــ ــي قـ ــتــ ــتــــحــــديــــات الــ الــ
ــدّد على  الــســلــم الأهــلــي فــيــهــا«. وشــ
ضـــــــــــرورة تـــمـــثـــيـــل »كــــــــل مــــكــــوّنــــات 
الــبــاد  إدارة  فـــي  الـــســـوري  الــشــعــب 
مشيراً  استقرارها«،  تعزيز  لضمان 
إلـــى أن »الـــعـــراق يــنــتــظــر الأفـــعـــال لا 
إدارة  عـــلـــى  الـــقـــائـــمـــن  مــــن  ــوال  الأقــــــ
ــا،  ــة فــــي ســــوريــ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ المــــرحــــلــــة الانـ
ــرورة عـــدم الــســمــاح بــالاعــتــداء  ــ وضـ
على الأراضي السورية من أي جهة 
كانت«، مبيّناً أن »ذلك يمثّل تهديداً 

المنطقة«. للأمن والاستقرار في 
ــلـــيـــنـــكـــن، أمـــــام  مـــــن جــــهــــتــــه، شــــــــدّد بـ
السوداني، خلال زيارته غير المعلنة 
ــداد، أمــــــــس، عــلــى  ــى بــــــغــــ ــ ــ مـــســـبـــقـــا إلـ
ضرورة تنسيق الجهود تجاه الأزمة 
الــســوريــة. ونــقــلــت وكــالــة »رويــتــرز« 
عنه تأكيده التزام الولايات المتحدة 
الأميركية  الاستراتيجية  »بالشراكة 
- العراقية وبأمن العراق واستقراره 
داعش«.  تنظيم  ومحاربة  وسيادته 
ــا مــــع رئــيــس  ونــــاقــــش الــــوزيــــر أيـــضـ
ــات  ــديــ ــحــ ــتــ ــــرص والــ ــفــ ــ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الأمــنــيــة الإقــلــيــمــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــيــــركــــي لمـــشـــاركـــة جــمــيــع  ــم الأمــ ــدعــ الــ
ــار  ــ ــــي إطـ ــــي ســـــوريـــــا، فـ ــات فـ ــ ــوّنـ ــ ــكـ ــ المـ

طــارق صالح،  للبلاد،  الغربي  الساحل 
العضو في »المجلس الرئاسي«، والذي 
تــــحــــدّث، أول مـــن أمـــــس، عـــن اســتــعــداد 
ــه لــلــمــواجــهــة مـــع »أنــــصــــار الـــلـــه«،  قـــواتـ
وذلـــك خــال اجــتــمــاع عــقــده مــع قــيــادات 
عــســكــريــة فــي مــديــنــة المــخــا الساحلية. 
ووجّه صالح، خلال اللقاء، بالاستعداد 
لمــا ســمّــاه »مــعــركــة الـــخـــاص«، معتبراً 
أن »صـــنـــعـــاء ســيــكــون مــصــيــرهــا مثل 
ــي حـــزب  ــ ــــق«. وكــــــــان الــــقــــيــــادي فـ ــشــ ــ دمــ
ــا،  »الإصـــــــــاح«، حــمــيــد الأحــــمــــر، قـــد دعـ
بدوره، إلى »تطهير صنعاء من النفوذ 
 إن »صــنــعــاء ستكون 

ً
الإيـــرانـــي«، قــائــا

بعد دمشق«. كما هاجم ناشطو حزب 
»الإصــاح« تحركات الأمم المتحدة، في 
أعقاب إفادة المبعوث الأممي لدى اليمن، 
هانس غــرونــدبــرغ، أمـــام مجلس الأمــن 

أبدت الحكومة الجزائرية »تسامحاً« مع نشاطات احتفالية 

مها أفراد في الجالية السورية على أراضيها )أ ف ب(
ّ

نظ

 طهران غير معروف بعد )أ ف ب(
ّ

مدى نجاح خطة نتنياهو بإقناع ترامب بالتحرك عسكرياً ضد

بلينكن يستطلع الموقف النهائي للعراق مما يجري في سوريا )أ ف ب(

عن محيطها وما يجري فيه«.
بــــدوره، يـــرى عــضــو لجنة الــعــاقــات 
الــخــارجــيــة الــنــيــابــيــة، عــامــر الــفــائــز، 
ــم ما  ــع الـــعـــراق الــحــالــي، رغـ أن »وضــ
قوي  صعوبات،  مــن  المنطقة  تعيشه 
ومحوري في إدارة الأزمات والتعامل 
معها بتوازن، من دون الانحياز إلى 
جهة دون أخرى، وهذا ما جعل قادة 
الجانب  في  عليه  يعتمدون  المنطقة 
في  للنظر  والدبلوماسي  السياسي 
الأحـــــــداث بــحــيــاديــة ومـــوضـــوعـــيـــة«. 
ــــث إلــــى  ــديـ ــ ــــي حـ ــفــــت الـــــفـــــائـــــز، فــ ــلــ ويــ
ــا يـــجـــري في  ــار«، إلــــى أن »مــ ــ ــبـ ــ »الأخـ
سوريا في غاية الصعوبة، ولا يمكن 
التعامل معه بلا دراية بكل الظروف 
المحيطة بــه، وأن بــغــداد أخـــذت على 
التي  والفعاليات  المــبــادرات  عاتقها 
ــى الــتــهــدئــة ونـــبـــذ الـــصـــراع  تـــدعـــو إلــ
ــادة  ــيـ ــة سـ ــايـ ــمـ ــــن أجــــــل حـ والــــعــــمــــل مـ
الـــعـــراق وتــقــويــة مــوقــفــه أمــــام جميع 

الدول«.
وأمــــــــا الـــســـيـــاســـي المـــســـتـــقـــل، أحـــمـــد 
الـــســـراج، فينظر إلـــى مــوقــف الــعــراق 
ــه »غــــامــــض تــجــاه  ــ ــلـــى أنــ الـــحـــالـــي عـ
التعامل مع الحكومة السورية، رغم 
أنـــــه مــــن الـــــضـــــروري الـــتـــعـــامـــل عــلــى 
ــاس المـــصـــالـــح لا الاصـــطـــفـــافـــات  ــ ــ أسـ
الــســيــاســيــة«. ويــعــتــبــر، فـــي تصريح 
إلـــى »الأخـــبـــار«، أن »المـــبـــادرات التي 
العراق،  ومنها  المنطقة  دول  تقودها 
المشهد  لترقيع فتوق كبيرة في  هي 
الـــحـــكـــومـــات  أن  ــة  ــاصــ الــــــســــــوري، خــ
مع مجموعات  التعامل  في  مــتــردّدة 
مــســلــحــة مــصــنّــفــة عــالمــيــا عــلــى أنــهــا 
ــة ومـــشـــتـــركـــة فــــي عــمــلــيــات  ــتــــورّطــ مــ
إرهـــــابـــــيـــــة«، مـــســـتـــدركـــا بــــــأن »عـــلـــى 
لتعزيز  تعمل  أن  العراقية  الحكومة 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري والاقــــتــــصــــادي 

لمصلحة الشعبين«.

ــار«،  ــبـ ـــ«الأخـ ــلــع، لـ
ّ
مــصــدر ســيــاســي مــط

إن هــذه الاجــتــمــاعــات الــتــي عــقــدت بعد 
سقوط نظام بشار الأسد جاءت بدعوة 
ــــن الإمـــــــــــــارات، وإن مــعــظــم  مـ وتــــمــــويــــل 
المشاركين فيها، بمن فيهم نجل الرئيس 
اليمني الأســبــق، أحــمــد عــلــي عــبــد الله 
صالح، موالون لأبو ظبي. ولم يستبعد 
المــصــدر أن تــكــون لـــقـــاءات الــقــاهــرة من 
ــبـــات تـــجـــريـــهـــا الإمـــــــــارات  ــيـ ــرتـ ــمـــن تـ ضـ
ــات المــتــحــدة لإجـــــراء تــغــيــيــرات  ــولايــ والــ
الحكومة  الرئاسي« وفي  في »المجلس 
المـــوالـــيـــة لــلــتــحــالــف، اســـتـــمـــراراً لمــســاعٍ 
بــدأت الشهر الماضي لتوحيد  أميركية 
الفصائل. وكانت السعودية قد شهدت، 
فة 

ّ
لــقــاءات مكث مطلع الــشــهــر الـــجـــاري، 

بين قيادات سعودية وقيادات عسكرية 
موالية للمملكة، حملت العنوان نفسه.

واشنطن تؤكد 

لبغداد »التزامها« 

بأمن العراق ومحاربة 

تنظيم »داعش«

لا يمكن حصر التحذيرات 

الإسرائيلية من الوضع 

النووي الإيراني في 

نطاق »التحريض«

ة حالة أرق سياسي 
ّ

ثم

تعتري الأوساط 

الجزائرية حيال ما 

قد يحمله مستقبل 

علاقات الجزائر 

مع سوريا

على الغلافعلى الغلاف
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تقرير

رام الله - أحمد العبد

تبدي إسرائيل اهتماماً بالغاً بتطوّر 
الأوضــــاع فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، حتى 
في الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث 
في ساحات كبرى أخرى، على غرار ما 
جرى في سوريا أخيراً. ومع أن الضفة 
 

ّ
ــل ــ ــكـــون مــــن بــــن الـــســـاحـــات الأقـ قــــد تـ

 أن إسرائيل تنظر 
ّ

زخماً، ميدانياً، إل
إلى ذلك بعين الريبة، على افتراض أن 
اشتعالها ممكن في أيّ لحظة، وأن أيّ 
الكيان،  على  تأثير  لــه  فيها  تصعيد 
والاحتكاك. وضمن  الجغرافيا  بحكم 
هــــذا المـــفـــهـــوم الإســـرائـــيـــلـــي لِــــا يمكن 
فــي إشعال  مــن دور  الضفة  أن تلعبه 
ــة، والـــــضـــــرر الـــــــذي ســيَــلــحــق  ــقـ ــطـ ــنـ المـ
ــراء ذلـــك،  ــ بـــالأمـــن الإســـرائـــيـــلـــي مـــن جـ
بالنهار  الليل  الاحــتــال  يصِل جيش 
يـــوقـــف عــمــلــيــات  يـــكـــاد  ــاك، إذ لا  ــنــ هــ
الاقـــتـــحـــام والمــــداهــــمــــة والاعــــتــــقــــالات، 
 عـــن الــقــتــل والــقــصــف الــجــوي، 

ً
فــضــا

 
ّ
فـــي إطــــار ســيــاســتــه المـــعـــروفـــة بـــ«جــز

الــعــشــب«، والــقــاضــيــة بــعــدم الــســمــاح 

للمقاومة بالنموّ والتوسّع. وفي هذا 
الإطـــار، أعــلــن جيش الاحــتــال، أمــس، 
في  فلسطينياً   50 مـــن  أكــثــر  اعــتــقــال 

الأيام الماضية.
وبــيــنــمــا تـــولـــي الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة اهــتــمــامــا 
كبيراً بــتــطــوّرات الــوضــع فــي سوريا، 
وتعقد جلسات واجتماعات متلاحقة 
ــوزاري  ــ الــ المــجــلــس   أن 

ّ
ــك، إل ــ حــــول ذلـ

ــرّر عــقــد جــلــســة مخصّصة  ــر قــ
ّ
المــصــغ

الضفة  فــي  الأمــنــي  التصعيد  لبحث 
ــداً. ويــأتــي هـــذا الاجــتــمــاع  الــغــربــيــة، غـ
ــام مـــن نــشــر تــقــديــرات لجهاز  بــعــد أيــ
إلى احتمال  حت 

ّ
الأمن الإسرائيلي، لم

ــاع فــي الضفة، بتأثير  تــدهــور الأوضـ
من سقوط النظام السوري، وأن يقود 
ذلــــك، فــي حـــال تــصــاعــد بــشــكــل كبير، 
إلــــى انـــهـــيـــار الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــا ذكــــــــرت إذاعـــــــــة الــجــيــش  ــ بـــحـــســـب مـ
الأمنية  المؤسسة  تقديرات  أن  ويبدو 
السياسية  الـــقـــراءة  إلـــى  أولًا  تستند 
 

ّ
فــي ظل المنطقة، خــاصــة  فــي  للوضع 

ــم المــقــاومــة  ــران بــتــعــزيــز دعــ ــ تــعــهّــد إيــ

أن سقوط  لإثــبــات  المقبلة،  الفترة  فــي 
النظام السوري لن يفتّ من عضدها؛ 
وثــانــيــا، إلـــى مــعــطــيــات مــيــدانــيــة، في 
ــرار تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات  ــمــ ــتــ ــوء اســ ــ ضــ
ــدّ المــســتــوطــنــن وجــيــش  المــســلــحــة ضــ
الاحـــتـــال، والــتــي كـــان آخــرهــا عملية 
ـــتـــل فــيــهــا مــســتــوطــن 

ُ
ــقــــدس ق قـــــرب الــ

وأصيب آخرون، وقبلها إصابة ثلاثة 
مستوطنين جراء إطلاق النار عليهم 

خلال محاولتهم اقتحام قبر يوسف 
في مدينة نابلس. أما العنصر الثالث 
الذي ترتكز عليه تلك التقديرات، فهو 
ما يزعم جيش الاحتلال العثور عليه 
مــن عــتــاد عــســكــري، وأحـــدثـــه إعــانــه، 
ــر مـــتـــفـــجـــرات مــحــلــيــة  ــ ــ ــــس، أنـــــه دمّـ ــ أمـ
الـــصـــنـــع، وصــــــــادر أســـلـــحـــة وأمــــــــوالًا 
مـــرتـــبـــطـــة بــــ«تـــمـــويـــل الإرهـــــــــــاب« فــي 
أن الجيش و«الشاباك«  الضفة؛ علماً 
أعـــلـــنـــا، فــــي نـــهـــايـــة تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 
المــاضــي، إحــبــاط عملية تــهــريــب غير 
عـــاديـــة لأســلــحــة »كــــاســــرة لـــلـــتـــوازن« 
ــي طــــريــــقــــهــــا إلــــــــى الـــضـــفـــة،  ــ ــت فــ ــ ــانـ ــ كـ
وتــحــديــداً إلــى مخيم جــنــن، تحتوي 
عــلــى 24 صــــاروخ »آر بــي جـــي«، و20 
قــاذفــة صــواريــخ، وأكــثــر مــن 70 عبوة 

»كاليماجور«، وغيرها.
الـــغـــربـــيـــة مــوجــة  الـــضـــفـــة  وإذ تــشــهــد 
مــواجــهــات  لها 

ّ
تتخل يــومــيــة  تصعيد 

والجيش  الفلسطينيين  بــن  ميدانية 
الإسرائيلي، يمكن عزو عودة الاهتمام 
ــة إلــــى  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــــهـــــذه الـ
أســبــاب عــدة، أولــهــا، بحسب التقارير 

شهادات جديدة 

ذ بالقتل
ّ

عن التلذ

العدو يواصل إبادة 

الغزيين... بهدوء

»جمر تحت الرماد« يؤرق إسرائيل: عين إيران على الضفة

أوكرانيا رهينة الصراعات الداخلية الأميركية

إنهاء الحرب لم يعد كافياً

ريم هاني

ــل عـــلـــى الاجـــتـــمـــاع  ــويـ ــــت طـ ــمـــضِ وقـ لــــم يـ
 مـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 

ٍّ
الــثــاثــي بـــن كـــل

ــه  ــرَيـ ــيـ ــــب، ونـــظـ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ ــتـــخـــب دونــ ــنـ المـ
والأوكراني  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي 
ــــذي وصــفــه  فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، والـ
ــاء«، حــتــى عــاد  ــ

ّ
ــن ــبــ »المـــثـــمـــر والــ الأخـــيـــر بــــ

إلــى  تــرامــب وزيلينسكي  »الـــصـــراع« بــن 
ــــف الـــرئـــيـــس  ــة مـــــجـــــدداً؛ إذ وصــ ــهــ الــــواجــ
»تايمز«  مجلة  مــع  مقابلة  فــي  المنتخب، 
الأميركية، أخيراً، إعطاء أوكرانيا الضوء 
الأخضر لإطــاق صواريخ على الأراضــي 
ــقـــرار الأحــــمــــق«، »وأخــطــر  »الـ ـــ الـــروســـيـــة بـ
شــيء يحدث حالياً«. وتــابــع: »نحن فقط 
نصعّد هذه الحرب ونجعلها أســوأ. وما 
ــــان يــنــبــغــي الـــســـمـــاح بــــذلــــك« بـــالـــدرجـــة  كـ
ــابــــل، نــــشــــرت وســـائـــل  ــقــ الأولـــــــــى. وفـــــي المــ
 
ّ
إعــامــيــة أوكــرانــيــة مــعــلــومــات تــفــيــد بــأن

زيــلــيــنــســكــي يــعــتــزم الاتـــصـــال بــالــرئــيــس 
ــايـــدن، والــطــلــب مــنــه ضــمّ  الــحــالــي، جـــو بـ
ه »لا يمكن 

ّ
بلاده إلى »الناتو«، باعتبار أن

ــه 
ّ
مــنــاقــشــة هـــذا المـــوضـــوع مــع تـــرامـــب، لأن

ليس في البيت الأبيض بعد«.
وتــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات تــــرامــــب فــــي أعـــقـــاب 
استخدام أوكرانيا، مرة جديدة، صواريخ 
الروسية،  الأراضــي  لاستهداف  »أتاكمز« 
 
ّ
ــلـــن إلــــــى الـــتـــأكـــيـــد أن ــرمـ ــكـ ــالـ مـــــا دفــــــع بـ

»الهجوم بتلك الصواريخ على مطار في 
مناسب«.  برد  سيُقابل  تاغانروغ  مدينة 
ــي ذلـــــك وســـــط تـــرجـــيـــح مــســؤولــن  ــأتــ ويــ
أميركيين، في حديث إلى وسائل الإعلام، 
 هـــجـــومـــا جـــديـــداً 

ّ
ــد تـــشـــن ــا قــ ــيــ  روســ

ّ
بــــــأن

بــاســتــخــدام صــواريــخ »أوريــشــنــيــك« على 
نـــدّدوا،  تــرامــب   حلفاء 

ّ
أن أوكــرانــيــا، علماً 

منذ اللحظة الأولى، بقرار بايدن السماح 
بــاســتــخــدام الأســلــحــة الأمــيــركــيــة  لكييف 
 
ّ
لضرب مناطق داخل روسيا، معتبرين أن

الرئيس الحالي، جنباً إلى جنب »الدولة 
ترامب  مهمة  تعقيد  يــحــاولان  العميقة«، 
ــان تــعــهّــد بــه،  ــا كــ ــاء الـــحـــرب وفـــقـــا لمـ ــهـ لإنـ
وجـــرّه، فــي المــقــابــل، إلــى الانــخــراط بشكل 

أكبر فيها.
وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ نـــفـــســـهـــا،  ــة  ــفــ الــــضــ ــلــــى  عــ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة تـــقـــديـــم 20 مــلــيــار  ــزانــ الــــخــ
دولار لأوكــرانــيــا، ضمن مــبــادرة »قــروض 
لــإيــرادات  الاستثنائية  السبع  مجموعة 
المتسارعة«، والتي تبلغ قيمتها 50 مليار 
الـــخـــزانـــة، جــانــيــت  دولار. وقـــالـــت وزيـــــرة 
يــلــن، فــي بــيــان صــحــافــي: »هـــذه الأمـــوال، 
التي تأتي من عائدات الأصــول الروسية 
المجمدة، ستوفر لأوكرانيا دعماً حاسماً، 
ـــن نــفــســهــا فــــي مــواجــهــة  وهـــــي تــــدافــــع عـ
حـــرب عــدوانــيــة غــيــر مـــبـــررة«، فــي خطوة 
»الــســرقــة«. وفــي وقت  وصفتها روســيــا بـــ

سابق، أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد 
أوســـــن، عـــن حــزمــة مـــســـاعـــدات عسكرية 
ــا، رابــطــا  ــيــ مــلــيــار دولار لأوكــــرانــ بــقــيــمــة 
إياها بضرورة الدفاع بقوة »عن القيادة 
وإلا  العالم«،  أنحاء  في جميع  الأميركية 
 »مــشــكــات الــعــصــر ســـتـــزداد ســـوءاً«. 

ّ
فـــإن

وقــال أوســن مــن »منتدى ريــغــان للدفاع 
ــزداد  ــتــ ــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا: »ســ الــــوطــــنــــي« فــ
مــشــكــات عــصــرنــا ســــوءاً مــن دون قــيــادة 
ــــه 

ّ
أن وأردف  وثــــابــــتــــة«.  قــــويــــة  أمـــيـــركـــيـــة 

ي عن كييف«، 
ّ
التخل »سيكون من الخطأ 

متابعاً: »هذه الإدارة اتخذت قرارها كما 
فــعــل الــتــحــالــف المـــكـــوّن مـــن الــحــزبــن في 
الإدارة  على  سيكون  فيما  الــكــونــغــرس«، 

القادمة »أن تتخذ قرارها بنفسها«.
ــاعـــدات   المـــسـ

ّ
ــا أن ــــــه بـــــات واضــــحــ

ّ
عـــلـــى أن

المشار إليها لا تمنع القوات الروسية من 
تحقيق مكاسب ميدانية في جميع أنحاء 

أوكرانيا، ولا سيما في منطقة دونيتسك 
الــشــرقــيــة، بــعــدمــا تــقــدمــت عــلــى جــبــهــات 
عدة نحو مدينة بوكروفسك، التي تشكّل 
مــحــور دفـــاع عــن المــنــطــقــة. وفــيــمــا أعلنت 
وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة 
 القوات 

ّ
زوريا في المدينة، يرى مراقبون أن

الأوكرانية التي تدافع عن المنطقة وصلت 
إلى مرحلة »الضغط القصوى«.

وعــلــى أي حـــال، ووســـط انــفــتــاح أوروبـــي 
ــــات لإنــــهــــاء  ــادثـ ــ ــــحـ ــلــــى بـــــــدء مـ مــــتــــزايــــد عــ
الحرب، يشمل ألمانيا وبولندا، يرى عدد 
 مــجــرّد وقـــف الــقــتــال في 

ّ
مــن المــراقــبــن أن

أوكرانيا لن يكون قادراً على حل القضية 
الأوســــــع، والمــتــمــثــلــة بـــالـــصـــراع الـــروســـي 
 حـــصـــر الـــحـــرب 

ّ
ــأن ــ ــن بــ ــرّيـ ــقـ ــي، مُـ ــربـ ــغـ – الـ

»وجــــود أطـــمـــاع روســـيـــة في  ــرة بـــــ ــيــ الأخــ
أوكرانيا« هو غير واقعي، ولن يتيح حل 
جملة من القضايا »العالقة« بين موسكو 
وفــي  ــيـــن.  الأوروبـ وواشــنــطــن وحلفائها 
هذا السياق، جاء في تقرير أوردته مجلة 
ه من وجهة النظر 

ّ
»ناشونال إنترست« أن

الروسية، فإن الحرب مع أوكرانيا ليست 
سوى جانب واحد، وإن كان الأكثر حدة، 
من الصراع الأوســع بين روسيا والغرب، 
 روسيا 

ّ
بــقــيــادة الــولايــات المــتــحــدة؛ إذ إن

أن  أن بوتين يعتقد  مــن منطلق  تقاتل  لا 
أوكـــرانـــيـــا هـــي أرض روســـيـــة تــاريــخــيــا، 
ــا لأن الـــكـــرمـــلـــن مـــصـــمـــم عــلــى  ــل أيــــضــ ــ بـ
الــبــاردة،  الحرب  بعد  ما  تسوية  مراجعة 
ـــرضـــت عــلــى روســيــا 

ُ
الــتــي يــعــتــقــد أنــهــا ف

إستراتيجي.  وضعف  إنــهــاك  مرحلة  فــي 
 تـــوســـع »الـــنـــاتـــو« 

ّ
وطــبــقــا لــلــتــقــريــر، فـــــإن

ــا من  ــيـ ــاد الأوروبـــــــي يـــحـــرم روسـ ــحــ والاتــ
المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة فـــي أوروبـــــــا الــشــرقــيــة، 
والتي اعتبرتها منذ مدة طويلة أساسية 
المركزي  الــدور  لأمنها. كما فقدت روسيا 
في الشؤون الأوروبية، والذي لعبته لأكثر 
»قــوة  مـــن ثــاثــة قــــرون ومــعــه مــركــزهــا كـــ
عظمى«. وعليه، أعــاد بوتين وجــزء كبير 
مــن الــنــخــبــة الــروســيــة تقييم الإجـــــراءات 
الأميركية في العقود الأولــى بعد الحرب 
الـــبـــاردة عــلــى أنــهــا مــصــمّــمــة لــيــس لبناء 
شراكة مع روسيا، كما زعم قادة الولايات 
كمنافس  عليها  للقضاء  ولــكــن  المــتــحــدة، 
بــن الــقــوى العظمى، وهــو مــا تنظر إليه 

موسكو على أنه تهديد وجودي.
ــاء الـــحـــرب  ــ ــهـ ــ ــم إنـ ــ ــو تـ ــ ــه، وحــــتــــى لـ ــيــ ــلــ وعــ
»أعــجــوبــة غـــــداً«، فــــإن الــقــضــايــا الأكــبــر  بـــ
التي تحكم العلاقات بين روسيا والغرب 
فـــي أوروبـــــا ســتــبــقــى حـــاضـــرة، مـــا يعني 
 الطريق الوحيد إلــى حل دائــم للحرب 

ّ
أن

الروسية - الأوكرانية يكمن في التوصل 
ــيـــة«، أوســــع  ــيـــاسـ ــيـــوسـ ــى »تــــســــويــــة جـ ــ إلــ
نـــطـــاقـــا، فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــإطـــار مستقبل 
ــن الأوروبـــــــي، تــســبــق الــحــل الــنــهــائــي  الأمــ
ــة فــي  ــلـ ــثـ ــمـ ــتـ ــة الأضـــــــيـــــــق«، المـ ــيــ ــقــــضــ »الــ ـــ لــ
عـــاقـــات روســـيـــا مـــع أوكـــرانـــيـــا. وينصح 
ــاع السياسة 

ّ
أصــحــاب الـــرأي المــتــقــدم صــن

حاسمة  مفاوضات  بإجراء  واشنطن  في 
ــــه لا يــمــكــن إلا 

ّ
مـــع مــوســكــو، نــظــراً إلـــى أن

لهذين البلدين تغيير الترتيبات الأمنية 
ه ما من 

ّ
الأحادية الجانب في أوروبا، وأن

موافقتهما.  دون  مــن  ستصمد  اتــفــاقــات 
عدم  الصريحة  المناقشات  تلك  وتتطلب 
أو أوكرانيين، حتى في  وجــود أوروبيين 
المــســائــل الــتــي تخصهم بــشــكــل أســاســي، 
فــيــمــا يــمــكــن لــواشــنــطــن إطــــاع حلفائها 
لا يجب  للتقرير،  المــجــريــات. وطبقاً  على 
الـــبـــحـــث، أثــــنــــاء الـــتـــفـــكـــيـــر بـــحـــل لــلــحــرب 
لوقف  نماذج  في  الأوكرانية،   – الروسية 
النار بين »متحاربَين اثنين«، بما  إطــاق 
ــك عــبــر بــعــثــات المـــراقـــبـــة والـــطـــرف  فـــي ذلــ
تدابير  تكييف  عبر  بــل  الضامن،  الثالث 
ــح ورســـائـــل بــنــاء الــثــقــة 

ّ
الــحــد مـــن الــتــســل

المــتــفــق عــلــيــهــا بـــن الــكــتــلــة الــســوفــيــاتــيــة 
المــراحــل المتأخرة من الحرب  والــغــرب في 
الباردة وأولى السنوات التي تلتها، مثل 
في  التقليدية  المسلحة  »الــقــوات  معاهدة 
أوروبا«، على أن تشرف الأطراف المشاركة 
تنفيذها،  عــلــى  بنفسها  الاتــفــاقــيــات  فــي 
عبر الوسائل التقنية الوطنية أو اللجان 
المشتركة أو غيرها من الإجــراءات المتفق 
عــلــيــهــا. بـــنـــاءً عــلــى مـــا تـــقـــدم، فــــإن المــهــمــة 
لا  الــــقــــادمــــة  ــــب  ــرامـ ــ تـ لإدارة  الأســــاســــيــــة 
تقتضي إجــبــار أوكــرانــيــا وروســيــا على 
الجلوس على طاولة المفاوضات، بل فتح 
ــوار مــســتــدام ومــوضــوعــي مـــع روســيــا  حــ
حـــول مــجــمــوعــة كــامــلــة مــن الــقــضــايــا، تم 
إهمالها في السنوات الأخيرة، بما فيها 
ــرق الأوســــــــط والــقــطــب  ــشــ ــي الــ ــع فــ الــــوضــ

الشمالي وغيرها.
إلى ذلك، وفي مؤشر إضافي إلى وصول 
الـــتـــوتـــرات بـــن مــوســكــو وواشـــنـــطـــن إلــى 
ذروتــــهــــا، دعــــت روســـيـــا مــواطــنــيــهــا إلــى 
الامتناع عن السفر إلى أميركا وتابعيها، 
ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ دول  ــــض  ــعـ ــ وبـ ــدا  ــ ــنـ ــ كـ ــة  ــ ــاصـ ــ خـ
إلـــى هناك  الــســفــر  أن  الأوروبـــــي، معتبرة 
مــحــفــوف بــخــطــر المــاحــقــة مــن السلطات 
الأميركية في ظل تصاعد المواجهة معها، 
وخاصة أن العلاقات مع واشنطن »على 

وشك الانهيار«.

ــات، إمـــكـــانـــيـــة قـــــرب إبـــــرام  ــبـ ــريـ ــتـــسـ والـ
ــبــــادل ووقــــــف لإطــــــاق الـــنـــار  صــفــقــة تــ
ــــف جــبــهــة الــقــتــال 

ّ
ــزة، بـــعـــد تــــوق ــ فــــي غــ

فــي جــنــوب لــبــنــان، مــع مــا يعنيه ذلــك 
مــن تخفيف الــعــبء عــلــى الــجــنــود في 
ــه الأنـــظـــار  ــ ــوجُّ ـــن، وتـــالـــيـــا تــ

َ
الـــجـــبـــهـــت

ــــى الـــضـــفـــة؛ وثـــانـــيـــهـــا، أن  ــــوات إلـ ــقـ ــ والـ
جيش الاحتلال، وعلى رغم العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة والاقـــتـــحـــامـــات 
الوسائل  كل  وإتاحة  للضفة،  اليومية 
والأدوات للعمل العسكري ومن بينها 
القضاء  في  لم ينجح  الطيران،  ســاح 
 إسرائيل تدرك أن 

ّ
على المقاومة. ولعل

ستكون  والحقيقية  الكبرى  المواجهة 
ــقــــع فـــــي قــلــب  فـــــي الــــضــــفــــة، كــــونــــهــــا تــ
ستكون  فيما  الاستيطاني،  المــشــروع 
على جدول أعمال الحكومة اليمينية، 
التي تنتظر دونالد ترامب لحسم هذا 
المــلــف، مــع مــا يعنيه ذلــك مــن تقويض 
الحالة  ومعها  الفلسطينية،  للسلطة 

الأمنية برمّتها.
ولا تــفــصــل إســـرائـــيـــل ســـاحـــة الــضــفــة 
عــــــن الــــتــــغــــيــــيــــرات فــــــي المــــنــــطــــقــــة، بــل 

تعتقد بــأنــهــا تــكــمــن فــي قــلــب الإقــلــيــم 
هم 

ّ
تت الفهم،  هــذا  وضمن  ومتغيّراته. 

ــل، إيـــــــران بـــمـــحـــاولـــة إشـــعـــال  ــيــ ــرائــ إســ
ــام الأســـــد  ــ ــظـ ــ ــــوط نـ ــقـ ــ ــعــــد سـ ــة بــ ــفــ الــــضــ
وإضعاف »حزب الله«. ووفقاً لمصادر 
أمنية إسرائيلية، فإن الضفة أصبحت 
ــة المـــقـــبـــلـــة لـــإيـــرانـــيـــن الـــذيـــن  ــايــ ــغــ »الــ
يبذلون جهداً لتقويض الوضع فيها«. 
وتضيف: »نتابع عن كثب، وباستنفار 
كــبــيــر، الأحــــــداث، ونــخــشــى مـــن غليان 
وتـــدهـــور ســريــع ومـــن تــأثــيــر الأحـــداث 
الــتــي شــهــدنــاهــا فــي ســوريــا. وانــهــيــار 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن شـــأنـــه أن 
يؤدّي إلى موجة إرهاب وفقدان مطلق 
ــلـــى ضـــوء  ــدانــــي«. وعـ ــيــ لـــاســـتـــقـــرار المــ
الـــتـــقـــديـــرات فـــي شــــأن الـــضـــفـــة، يــــزداد 
اهــتــمــام إســرائــيــل بــالــحــدود الشرقية 
فــيــهــا جبهة  تــــرى  والـــتـــي  الأردن،  مـــع 
ــرار عملية  ــمـ ــتـ اسـ لــســبــبَــن:  خـــطـــيـــرة، 
تهريب الأسلحة والمتفجّرات، وازدياد 
مـــحـــاولات اخـــتـــراق الـــحـــدود مـــن قِــبَــل 
فدائية  عمليات  تنفيذ  بغية  مقاومين 

داخل الضفة.

ــة  ــه ســئــم مـــن تــنــظــيــف وإزالــ ألمــــغ، لأنـ
الأيـــدي والأرجـــل والأعــضــاء العالقة 
بــجــنــازيــر الــدبــابــة«. ويــكــمــل صديق 
»بعد  بالقول:  أفرام حديثه  الجندي 
، قبل 

ً
فترة، وصل إلى عدد 30 قتيلا

أن يتوقف عن العدّ«.
وبــمــراجــعــة المــجــمــوعــة الــتــي تحمل 
اســــــم »أخـــــبـــــار الــــــتــــــال«، يـــتـــبـــن أن 
ــلـــك الـــــروايـــــة حــــصــــدت المــــئــــات مــن  تـ

المشاركات والإشادات.
وأمـــــــــس، كــــــان اســـــتـــــمـــــراراً لمــســلــســل 
الاحتلال  طائرات  ارتكبت  إذ  القتل، 

النصيرات  مخيم  في  كبرى  مجزرة 
باستشهاد  تسبّبت  الــقــطــاع،  وســط 
الــعــشــرات. كما  30 مواطناً وإصــابــة 
ــســيّــرة 17 غــارة 

ُ
ــذت الــطــائــرات الم

ّ
نــف

ــنــــن  ــهــــدفــــت تـــجـــمـــعـــات المــــواطــ ــتــ اســ
ــاع، كـــــان  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــقـ ــ ــ فـــــــي كـــــــل مـــــنـــــاطـــــق الـ
مــنــاطــق شـــمـــال وادي غــزة  نــصــيــب 
ــتـــال جيش  مــنــهــا هـــو الأكـــبـــر، إذ اغـ
ــوّر الــصــحــافــي، شـــادي  الـــعـــدو المـــصـ
الــســلــفــيــتــي، فــــي مــنــطــقــة الــصــنــاعــة 
وســـط مــديــنــة غــــزة. كــمــا قــتــل ثــاثــة 
وأربعة  النصر،  مواطنين في شــارع 

غزة - يوسف فارس

ــــرب الإبـــــــادة  ــهــــراً مــــن حــ ــعـــد 14 شــ بـ
ــكــــان قـــطـــاع  ــمــــرة، لا يــــــــزال ســ ــتــ المــــســ
ــؤال الــتــقــلــيــدي  غــــزة يـــطـــرحـــون الــــســ
تحيط  الــتــي  المنطقية  الأســبــاب  عــن 
ــيــــال.  ــتــ ــــن عـــمـــلـــيـــات الاغــ بـــالـــكـــثـــيـــر مـ
طبيب  تصفية  آخرها  كــان  عمليات 
معروف تاريخه، مثل دكتور العظام 
ــنــــاطــــق المـــحـــاصـــرة  ــــي المــ ــيــــد فـ الــــوحــ
ــال غـــــــــزة، ســـعـــيـــد جـــــــودة،  ــ ــمـ ــ ــي شـ ــ فــ
ـــتـــل قــنــصــا بــطــلــق مـــن ســاح 

ُ
الــــذي ق

مثبت أعلى دبــابــة، وهــو في طريقه 
لإجـــــراء عــمــلــيــة لأحــــد المــصــابــن في 
بــحــت 

ُ
مــســتــشــفــى »الــــعــــودة«، فــيــمــا ذ

عائلة الصيدلاني المعروف، محمود 
الــشــيــخ عــلــي، ومــعــهــا 25 نــازحــا من 
الجيران، في مجزرة كبرى في مخيم 
النصيرات وسط القطاع، مساء أول 
أمــــس. وقــبــل ذلــــك، اســتــشــهــد الآلاف 
ــال والــــنــــســــاء، بـــمـــبـــرّرات  ــ ــفـ ــ مــــن الأطـ
فــارغــة، وأحــيــانــا كثيرة مــن دون أي 
مــبــرّر. أمــا فــي الــشــارع، فــإن الــســؤال 
عــن اغــتــيــال هــــؤلاء، يــبــقــى مــشــروعــا 
القتل  منطق  استجلاء  محاولة  فــي 
ــدة مــن أكثر  لــدى جــيــش يمتلك واحـ
في  وحرفية  دقة  المراقبة  منظومات 
الهدف بطلقة  العالم، تؤهّله لقنص 
واحـــــــدة، أو بــــصــــاروخ ذكــــي يــغــافــل 
الــهــدف وهـــو فــي غــرفــة نــومــه وســط 
مخيم يضيق بمئات الآلاف؛ فلماذا 
يتقصّد العدو إذاً أن يقتل الآلاف مع 

الهدف المتجسّد في شخص واحد؟
ذوو  يقدّمها  الــســؤال،  على  الإجــابــة 
ــاء الـــجـــنـــود الإســرائــيــلــيــن  ــ ــدقـ ــ وأصـ
الــقــتــلــى الـــذيـــن خـــدمـــوا فـــي الــقــطــاع، 
الــقــتــل  ومـــــــواربـــــــة:  خـــجـــل  ــــن دون  مـ
ذ بــقــتــل 

ّ
ــذ ــلـــ ــتـــ ــل، بـــــل والـــ ــتــ ــقــ لأجــــــل الــ

هذا  ي. 
ّ
التشف بغرض  الفلسطينيين 

مــا أكّـــده صــديــق أحــد الــجــنــود الــذي 
ــرام فـــي مــجــمــوعــة »واتـــس  ــ يُـــدعـــى أفـ
ــرام خـــرج إلــى  ــ آب« حـــن قـــال إن »أفــ
ــلـــة لــرفــع  ــائـ ــبـــة هـ هـــــذه الــــحــــرب بـــرغـ
شـــأن شــعــب إســـرائـــيـــل. كـــان ســعــيــداً 
ــيــــادة  ــزة وقــ ــ ــــى غــ ــالــــدخــــول إلــ ــداً بــ ــ جــ
القتل  من  يتمكّن  أن  أراد  الهجمات. 
ممكن،  قدر  أكبر  وتدمير  والانتقام، 
ــا يــحــدث  ــم كـــلـــه مــ ــالـ ــعـ لـــكـــي يــفــهــم الـ
ــلـــى المــــســــاس بــشــعــب  ــجـــرأ عـ ــتـ لمــــن يـ
ــال لـــي في  إســـرائـــيـــل«. ويــضــيــف: »قــ
ــة إنــــه قـــــرّر أن يــحــصــي عـــدد  ــدايـ ــبـ الـ
ــدّ مـــن يــقــتــلــهــم عــبــر  قـــتـــاه، كــــان يـــعـ
ــقـــذائـــف والـــدهـــس،  ــنـــار والـ ــــاق الـ إطـ
أن لا يحتسب من  قـــرّر لاحــقــا  لــكــنــه 
ــلــــغ فــريــقــه  ــذائـــف، وأبــ ــقـ ــالـ يــقــتــلــهــم بـ
الــدهــس وسيقتل  عــن  أنــه سيتوقف 
فــقــط بــاســتــخــدام الـــرشـــاش الــثــقــيــل 

لها مواجهات 
ّ
تشهد الضفة الغربية موجة تصعيد يومية تتخل

ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي )أ ف ب(

عاد »الصراع« بين ترامب وزيلينسكي إلى الواجهة مجدداً )أ ف ب(

ذ )أ ف ب(
ّ

جنود العدو يقتلون لأجل القتل في غزة بل والتلذ

آخــريــن فــي شـــارع عمر المــخــتــار. أما 
فـــي المـــنـــاطـــق المـــحـــاصـــرة، فــتــعــرّض 
مــســتــشــفــى »كــــمــــال عــــــــدوان« لإلـــقـــاء 
قــنــابــل مــتــفــجّــرة تــســبّــبــت بــإصــابــة 
ثــاثــة مــن الــكــوادر الطبية، فــي حين 
ذ جيش العدو المزيد من عمليات 

ّ
نف

نسف المباني في محيط المستشفى. 
ونشر الإعلام العبري، أمس، صورة 
ــراب الـــذي  جـــويـــة تــظــهــر حـــجـــم الــــخــ
ــــذي دمّــــر  لـــحـــق بــمــخــيــم جـــبـــالـــيـــا، الــ
معالمه  مبانيه وطمس  كل  الاحتلال 

بشكل كلي.

ر جيش العدو كل 
ّ

دم

مباني مخيم جباليا 

وطمس معالمه 

بشكل كلي

يقر مراقبون بأن حصر 

الحرب بوجود »أطماع« 

روسية في أوكرانيا يمنع 

حل القضايا الأوسع بين 

موسكو والغرب

يزداد اهتمام إسرائيل 

بالحدود الشرقية 

للضفة مع الأردن، 

والتي ترى فيها 

جبهة خطيرة
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طوفان الأقصىعلى الغلاف

تعقيدات إضافية 

تعترض مفاوضات وقف النار

القاهرة - الأخبار

في وقت تنتظر فيه القاهرة وصول مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك 
الاتــصــالات  دخلت  غــزة،  قطاع  فــي  التهدئة  حــول صفقة  للتباحث  سوليفان، 
جديدة  مرحلة  الملف،  بمتابعة  المعنيين  والمسؤولين  الوسطاء  بين  جــرت  التي 
من التعقيدات، وسط بروز تعقيدات إضافية، حسبما تقول مصادر مصرية 
»الأخبار«. وأدّى ذلك إلى خفض سقف التوقعات بإحداث اختراق، خصوصاً  لـ
وبينها  النهائية،  صورتها  في  المبلورة  غير  الصيغ  من  العديد  استمرار  مع 
الوضع على محورَي »فيلادلفيا و»نتساريم«، وطريقة تسليح القوات الموجودة 

على الجانب الفلسطيني من معبر رفح عند إعادة تشغيله.
على  اعــتــراض  أيضاً  لديها  إسرائيل  فــإن  لع، 

ّ
مط مــســؤول مصري  وبحسب 

المطلوب إخلاء سبيلهم، وبينهم الأسير  الفلسطينيين  أسماء بعض الأسرى 
أن »إسرائيل  التبادل، مضيفاً  الــذي قد يعيق عملية  الأمــر  البرغوثي،  مــروان 
أشــخــاص جرى  ومنهم  الفلسطينيين  لــأســرى  بديلة  بــقــوائــم  تــصــوّر  لديها 
ر صياغة الاتفاق«. وتابع المصدر 

ّ
اعتقالهم أخيراً، الأمر الذي من شأنه أن يؤخ

أن »العديد من آليات الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وإعادة تموضع القوات 
حسم بشكل نهائي«. ومع ذلك، تعتقد مصر 

ُ
داخله لا تزال قيد المناقشات ولم ت

المفاوضات  وتيرة  تسريع  في  أكبر  دور  لها  »سيكون  المتحدة  الــولايــات  بــأن 
وإنهاء العراقيل التي أعادتها تل أبيب إلى الواجهة، حتى لو جرى تعديل أسماء 
الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم«، علماً أن إسرائيل طلبت »إرسال عدد من 
فرج عنهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية، وهو الأمر الذي قد يجري قبوله 

ُ
الم

من جانب الوسطاء كحل وسط لإنهاء هذه العقبة المستحدثة«.
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بريد دمشق

في 4 كانون الأول )ديسمبر( الحالي، وسط شوارع مانهاتن، أطلق المشتبه به لويجي مانجيوني ثلاث رصاصات على الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الصحي، براين 
ً
 ومن رآه قاتلا

ً
ل مانجيوني إلى حديث الساعة على السوشال ميديا، بين من اعتبره بطلا

ّ
تومسون. في لحظة واحدة، تحو

لويجي أطلق الرصاص على »النظام الذي يسحق الضعفاء«

تقارير هوليوودية على CNN... و i24 الصهيونية في قلب الشام! 

علي عواد

عائلة  مــن  عــامــا   26 الــبــالــغ  مانجيوني  لويجي  ينحدر 
ثرية في بالتيمور أكبر مدن ولاية ميريلاند الأميركية، 
النخبة.  وهــو المتفوق في دراســتــه في إحــدى جامعات 
فــي ظهره  بإصابة  بــدأت  واجــه معاناة شخصية  لكنه 
عام 2023. تلك الإصابة قادته إلى مواجهة طويلة مع 
شركات التأمين الصحي، التي تأخرت في الموافقة على 
كـــافٍ. زرعـــت هذه  عــاجــه ورفــضــت تعويضه بشكل 
والإحــبــاط  بالظلم  شــعــوراً  داخــلــه  الشخصية  التجربة 
مــن نــظــام يـــرى الــنــاس مــجــرد أرقــــام لا أكــثــر، لتتحوّل 
السياسي  الصعيدين  على  حادثة خطيرة  إلــى  بعدها 
والاجــتــمــاعــي فــي بــاد الــشــركــات الــكــبــرى. علماً أنّ لا 
قتل  أنــه  التي يشتبه  التأمين  لمأساته مع شركة  علاقة 
مديرها. في حقيبته التي عُثر عليها بعد خمسة أيام 
فيها:  وُجــدت مذكرات كتب  عليه،  والقبض  البحث  من 
الضعفاء  فــي سحق  النظام  هــذا  أن يستمر  يمكن  »لا 
الباردة  القوة  نواجه هذه  أن  يمكننا  بلا حساب. كيف 
المــذكــرات  فــقــط؟«. تضمّنت  كــأرقــام  تدير حياتنا  التي 
أيضاً أمثلة محددة على تجاربه الشخصية، مثل رفض 
تعويضه عن علاجه بعد إصابة في ظهره، وتوصيفه 
للإنسانية  »تجريد  بأنها  التأمين  شركات  لسياسات 
مــن جــوهــرهــا«. كتب أيضاً عــن قصص آخــريــن عانوا 
ــذا لــيــس مــجــرد ظلم  مــن الــنــظــام نــفــســه، مــؤكــداً أن »هــ
البشرية  المــعــانــاة  استغلال  بني على  نظام  بــل  فـــردي، 
لتحقيق الأربــاح«. كلمات كتبها من ألم، لم تكن سوى 
الكبرى وتضع  الشركات  عليه  سيطر 

ُ
ت لعالم  انعكاس 

الربح فوق الإنسانية. النقاشات المستمرة على وسائل 
التواصل أكدت أن مانجيوني لم يكن حالة منفصلة، بل 
انعكاساً لغضب أعمق يعبر عنه الكثيرون تجاه النظام 

الاقتصادي الحالي.
 شي في قصة مانجيوني يدور حول صراع الناس 

ّ
كل

ضــد الــشــركــات. حتى أغلفة الــرصــاصــات الــثــاث التي 
الــشــرطــة، حملت كلمات »تــأجــيــل« و»إنــكــار«  وجــدتــهــا 
و»خلع«، الكلمات نفسها التي ترددها شركات التأمين 
للناس بغية التنصل من دفع مستحقاتهم، والتي تؤدي 
وفقاً إلى الرصاصات إلى خلعهم عن عروشهم. حتى 
أن كــتــابــا بــعــنــوان »تــأجــيــل، إنــكــار، خــلــع« الـــذي ينتقد 
ســيــاســات شــركــات الــتــأمــن شــهــد ارتــفــاعــا كــبــيــراً في 

مبيعاته بعد الحادثة. 
عــلــى الــســوشــال مــيــديــا، اجــتــاحــت صـــور مــانــجــيــونــي 

وإنستغرام.  إكس  مثل  الاجتماعي  التواصل  منصات 
المقاومة« وحتى  الــثــوري« و»رمــز  »البطل  عناوين مثل 
»الـــقـــديـــس« شــاعــت بـــن المــســتــخــدمــن الـــذيـــن رأوا فيه 
تــجــســيــداً لــلــغــضــب الــشــعــبــي تـــجـــاه الـــنـــظـــام الــصــحــي 
ــظــهــر المــديــر 

ُ
والاقــــتــــصــــادي. مــقــاطــع الــفــيــديــو الـــتـــي ت

الــتــنــفــيــذي المــقــتــول يـــغـــادر اجــتــمــاع المــســتــثــمــريــن قبل 
الطبقة  لغضب  رمـــوزاً  أصبحت  اغــتــيــالــه،  مــن  لحظات 
الــعــامــلــة. بــعــض المــنــشــورات قــارنــتــه بــحــركــات شعبية 
أن  »احتلوا وول ستريت«، ورأى بعضهم  أخــرى، مثل 
الاحتجاجات  لهذه  رمزياً  استمراراً  يمثل  مانجيوني 

ضد هيمنة الشركات الكبرى.
واندلع نقاش واسع بين مؤيديه ومعارضيه. المدافعون 
عنه وصفوه بأنه ضحية أخــرى لنظام يعاقب الأفــراد 
ــى أنّ  بــيــنــمــا يــحــمــي الــشــركــات الــعــمــاقــة، مــشــيــريــن إلـ
جــريــمــتــه كــانــت »صــرخــة أخــيــرة لــرفــض الــظــلــم«. على 

ر النقاد من تمجيد العنف كوسيلة 
ّ
الجانب الآخر، حذ

ــنــهــج يــعــمّــق الــفــوضــى  ــذا ال لــلــتــغــيــيــر، مــعــتــبــريــن أنّ هــ
ويُضعف أي أمل في الإصلاح السلمي.

كما يبدو من التقارير الكثيرة حوله، لم يكن مانجيوني 
مجرد شاب غاضب؛ فقد أظهرت التحقيقات أنه خطط 
لــجــريــمــتــه بــدقــة. فــي دفــتــر مــاحــظــاتــه، وُجــــدت قــوائــم 
تشمل  والـــهـــرب،  العملية  تنفيذ  كيفية  حـــول  مفصلة 
تحديد المــوقــع الأنــســب لإطـــاق الــنــار وتــوقــيــت العملية 
بشكل يتزامن مع أكبر تجمع للمستثمرين. كما دوّن 
التي سيحتاجها، مثل مسدس مصنوع  الأدوات  بدقة 

عبر طابعة ثلاثية لضمان عدم تعقب السلاح.
أيضاً دراســات مستفيضة حول  الملاحظات  تضمّنت 
كــيــفــيــة تــجــنــب كــامــيــرات المــراقــبــة واســتــغــال الــزحــام 
ــــك، كتب  فــي مــانــهــاتــن كــغــطــاء لــلــهــروب. إلـــى جــانــب ذل
عـــن مــفــجّــر الـــجـــامـــعـــات، تــيــد كــازيــنــســكــي، المـــعـــروف 

حملة  بــــرّر  الــــذي  بــأســلــوبــه  مــتــأثــراً   ،Unabomber بــــ 
هجمة  مــن  للحماية  محاولة  بأنها  القاتلة  التفجيرات 
لشبكة  تقرير  بحسب  لكن  والاستغلال.  التكنولوجيا 
القنابل  عــن  التخلي  مانجيوني  اخــتــار  أن«،  أن.  »ســي. 
ها »تقتل الأبرياء وتثير 

ّ
بعدما خلص في مذكراته إلى أن

يوجه رسائل  »الرصاص  بينما  مبررة«،  غير  فوضى 
ــرار على الــدقــة والــرمــزيــة فــي التنفيذ في  دقــيــقــة«. إصـ
مشهدية ثورية وفلسفية، لم تكن مجرد انفعال طائش 

بل تخطيطاً يحمل دلالات واضحة.
غير 

ُ
: »لا يمكننا أن ن

ً
في مذكراته، عبّر عن فلسفته قائلا

إلــى صدمة  بحاجة  نحن  بالكلمات.  فقط  الــنــظــام  هــذا 
يقفوا  لن  الناس  أنّ  لهم  ظهر 

ُ
وت سباتهم  من  وقظهم 

ُ
ت

مكتوفي الأيدي بعد الآن«. 
بعد خمسة أيام من المطاردة، اعتقلته الشرطة في ولاية 
بعنوان  ووثــيــقــة  مـــزورة  هــويــة  يحمل  وهــو  بنسلفانيا 
»إعلان المسؤولية«، تضمنت انتقادات لجشع الشركات 
المحكمة، صرخ  إلــى  اقتياده  أثناء  ودفاعاً عن دوافــعــه. 
أكون  لن  الواقع.  لتغيير  الوقت  »لقد حان  الحشد:  أمــام 

الأخير!«
دامـــغـــة: تطابقت  كــانــت  الــشــرطــة  الــتــي جمعتها  الأدلــــة 
مياه ومغلف  المــوجــودة على زجاجة  تلك  مع  بصماته 
شوكولا اشتراهما قبل الجريمة بنصف ساعة، إضافة 
لكنّ  المستخدمة.  الرصاصات  المسدس مع  تطابق  إلى 
محاميه أصرّ على أنه سيطعن في الأدلة ويثبت براءة 

موكله.
قــالــت حاكمة نــيــويــورك كــاثــي هــوكــول فــي مقابلة: »لا 
إلــى  الــوحــشــي  الــعــمــل  هـــذا  بتحويل  نسمح  أن  يمكننا 
حركة رمزية. المدينة تحتاج إلى أمان، وليس فوضى«. 
ومــع ذلـــك، اســتــمــرت الــنــقــاشــات حــول مــدى تأثير هذه 

الحادثة في النظام الاقتصادي والصحي.
من المحتمل أن تشجع الحادثة على نقاش أوسع حول 
مــســاءلــة الــشــركــات الــكــبــرى وتــخــفــيــف ســطــوتــهــا على 
حياة الأفراد. في الوقت نفسه، قد تزيد هذه الحادثة من 
توتر العلاقة بين الناس. لكن السؤال الأساسي هو: هل 
للمطالبة  احتجاج سلمية  الواقعة حركات  ستلهم هذه 
ــســتــخــدم كــذريــعــة 

ُ
بــإصــاحــات حــقــيــقــيــة، أم أنــهــا ســت

لتعزيز القبضة الأمنية؟
بمعزل عمّا ستؤول إليه الأمور، ستبقى الحادثة علامة 
يجد  أن  يمكن  الشعبي  الغضب  أن   على 

ً
ودليلا فارقة 

طريقه إلى العدالة بنظر البعض، حتى لو أتى من فوّهة 
المسدس. 

نزار نمر

بعد أيّام على سقوط نظام الأسد في سوريا، انقشع 
الضباب الذي رافق عاصفة الاحتفالات إعلاميّاً، وعاد 
اللبّ الصهيوني إلى وضوحه على مختلف الوسائل 
الإعــامــيــة. فقد أثـــارت »الــجــزيــرة ســوريــا« انــتــقــادات 
واسعة بعد نشرها خبراً مفاده »اكتشاف نفق سري 
ضخم قرب مدينة القطيفة في جبال القلمون بريف 
زت الانتقادات 

ّ
دمشق« أرفقته بمقطع من المكان. وترك

حول تعمّد »الجزيرة« التي تجاهلت بشكل شبه تامّ 
أيّــام،  قبل  المستمرّ على سوريا  الصهيوني  الــعــدوان 
إعطاء إحداثيّات لكيان الاحتلال لاستكمال عدوانه، 
 المنشآت العسكرية، 

ّ
مع العلم المسبق باستهدافه كل

ــد فـــي الحكم  ـــار الأســ
ّ

ــود بـــش الــتــي انــتــفــت حــجّــة وجــ
أعــادت  التي  »الــجــزيــرة«  فــإنّ  لتبرير قصفها. هــكــذا، 
تموضعها منذ أكثر من سنة على »طوفان الأقصى« 
كمناهضة للكيان الصهيوني، قد أعادت إظهار لونها 
ــق بــحــســابــات لا تــمــتّ إلـــى مصالح 

ّ
الــحــقــيــقــي المــتــعــل

ت قناة 
ّ
المنطقة وشعوبها بصلة. من جهة أخــرى، بث

فيه  ادّعـــت  وارد  لكلاريسا  تقريراً  الأميركية   CNN
 متروكاً في أحد سجون سوريا 

ً
ها وجودت معتقلا

ّ
أن

فيها.   من 
ّ

حة ســراح كل
ّ
المسل المعارضة  أطلقت  التي 

التلفيق  بسبب  والسخرية  الانتقادات  التقرير  وأثــار 
ــه 

ّ
أن للتمثيل على  فــيــه، واســتــخــدام شخص  الــواضــح 

إلــى لا معقولية  التعليقات  أشــارت  سجين سياسي. 
إلى آخر شبر، فيما بقي  شت 

ّ
ت
ُ
ف السجون  أن تكون 

باب وحيد من دون أن يفتحه أحــد. كما أشــارت إلى 
ــى 

ّ
ظــهــور الــســجــن المــزعــوم وهـــو بــكــامــل أنــاقــتــه وحــت

دت ادّعاء القناة بقاءه منسيّاً أيّاماً 
ّ
لحيته محلوقة، وفن

أو طعام أو ضــوء بعدم منطقية  عــدّة مــن دون مياه 
بــا هذه  المـــدّة  لهذه  الحياة  أحــد على قيد  أن يستمرّ 
 آخرون على التلفيق بعدم سماعه 

ّ
المقوّمات. واستدل

ى 
ّ
الآخرين ولا حت السجناء  أثناء تحرير  أيّ صــوت 

صــوت إطــاق الــنــار على قفل زنــزانــتــه المــزعــومــة في 
مقابلة  التقرير  لمــعــدّة  يمكن  كــان  ببساطة،  التقرير. 
ها أرادت 

ّ
أيّ من آلاف السجناء المطلق سراحهم، لكن

القيام بحيلة علاقات عامّة تصوّرها كبطلة وقناتها 
كسبّاقة، فيما النتيجة لم تكن سوى جذب السخرية 
إليهما وتذكير الجمهور بباع هذه القناة الطويل في 
ل دخول الإعلام العبري  الكذب. في هذه الأثناء، سجِّ
قــنــاة i24 الصهيونية  إلـــى  قلب دمــشــق، إذ نــشــرت 
الرسمية تقريراً من هناك أقامت ضمنه مقابلات مع 
مواطنين سوريين وادّعى أنّ هؤلاء لا يجدون مشكلة 

مع الإسرائيليين.
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ّ
مثقفون ومبدعون يتصو

الغد: وطن لجميع أبنائه

ناجية الوريمي تفتح »كتاب يثرب«
نور الدين بالطيب 

الإسلامية« )2018( و»زعامة  العربية  الثقافة  »التسامح في  بعد موسوعة 
 )2016( الشعبي«  والخطاب  العالم  الخطاب  بين  المبكر:  الإســام  في  المــرأة 
في  والسياسية  الثقافية  الإشــكــالــيــات  فــي  بحث  والــتــســامــح:  و»الاخـــتـــاف 
الأكاديمية،  الأعمال  من  ذلك  وغير  والمــأمــون«  والبرامكة  الرشيد  سياسات 
المعهد  في  الإسلامية  العربية  الحضارة  أســتــاذة  الوريمي،  ناجية  أصــدرت 
المدينة:  الإنسانية في تونس، كتاباً جديداً بعنوان »صحيفة  للعلوم  العالي 
والآداب  للعلوم  التونسي  »المجمع  بــن  مشترك  نشر  فــي  مهمّش«  إســـام 

والفنون« و»دار الجنوب«. 
في هذا العمل، تواصل ناجية الوريمي الحفر في المنسي من الثقافة العربية 
الإســامــيــة، واهتمت هــذه المـــرّة بـــ »صحيفة المــديــنــة«. والأخــيــرة وثيقة كان 
يُفترض أن تحتفي بها السرديات الإسلامية لأنها جزء من تاريخ الرسالة 

والرسول وفقاً للوريمي.

لتنظيم  معاهدة  نــصّ  هــي  يــثــرب«  »كــتــاب  أيضاً  تسمّى  التي  الوثيقة  فهذه 
الدينية  المجموعات  بــن  عقدت  و»مــعــاهــدة  الهجرة  بــدايــة  فــي  المدنية  الحياة 
والقبلية في يثرب بهدف إقرار السّلم داخلياً والتعاون على دفع الاعتداءات 

الخارجيّة«.
التي  الوثيقة  الوريمي أن المؤرخين في مختلف العصور أهملوا هذه  وتــرى 
ارتبطت بحدث مفصلي في الإسلام المبكر، وحدّدت طريقة تعاملهم معها بـ 
»إمّا الإهمال أو السكوت عنها، أو إخضاعها لتحويرات مختلفة الغاية منها 
تطويعها لمقتضيات المنظومة التي استقرّت لاحقاً«. وترى أنّ من بين أسباب 

ها كانت سابقة على ما سمّته بـ »مأسسة« الإسلام. 
ّ
هذا الإهمال أن

المدينة« قد خلق واقعاً  الــذي جسّدته »صحيفة  التحالف  أنّ  الباحثة  وتــرى 
المحمدية  الــدعــوة  وتــوسّــع  يثرب  تأمين  قت 

ّ
حق اجتماعية  وحركية  جــديــدة 

ــة« الناشئة. لكن المــنــعــرج حــدث بعد وفــاة  و»أحــدثــت تــغــيّــراً فــي طبيعة الأمـ
 

ّ
الرسول بإعادة توزيع الأدوار، إذ ظهر من جديد التنافس القبلي الذي ظل
قائماً رغم التحالف والتوافق بين الأنصار والمهاجرين. ومن الاستنتاجات 

ببن  الــنــواة«  »البنية  على  »الصحيفة« حافظت  أنّ  الباحثة  إليها  انتهت  التي 
 ضعيفاً. لكن 

ً
ديباجة ومتن، وهو ما يجعل من احتمال الإضافات احتمالا

الاستنتاج الأهم أنّ »دعوة التوحيد الإسلامي كانت تبحث لها في المنطلق 
عن مكان تحت الشمس، مع الاعتراف ببقية الأماكن الخاصة بغيرها، وهو 
ـــ  ما عكسته ظاهرة العهود والأحلاف السلمية التي عقدها الرسول لكنها 
وفي المآل ــــ تحوّلت على أيدي أصحاب السلطة السياسية الناشئة ثم على 
 بتأويل 

ً
 واحــدة

ً
أيدي فقهاء السلطة، إلى حركة تفرض على الجميع عقيدة

إلى  الهجرة  الرسول من  »لــم تكن غاية  التي تضيف:  للمؤلفة  واحــد« وفقاً 
يثرب - وفقاً لما صرّحت به الصحيفة - تكوين »ملك« أو تشكيل »أمة« يتولى 
رئاستها، بل كانت التعاون مع سائر »الرباعات/ القيادات القبلية في يثرب 
التوحيد«. الكتاب الصادر قبل  لتأمين هذه الأمة وتسهيل عملها في نشر 
أيّــام، أعاد إحياء ولفت النظر إلى وثيقة مركزيّة في الإسلام المبكر أهملها 

الباحثون وتمّ تهميشها رغم حضورها في السردية الجماعية.
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يتساءل بعض الترّهات عن موقفي وهل 
»كوّعت«.

جواب:
1. لطالما كنت ضد الطغيان الــذي دفعت 
ثمنه وعائلتي أفــدح الأثــمــان ولــم أهــرب 
منه يوماً، وأنــا سعيد بــزوالــه )لا بقدوم 
ــــون ضـــد كـــل طــغــيــان  ــــوف أكـ ســــــواه(، وسـ
جديد من دون أن أهرب أيضاً، مهما كان 

الثمن.
ــع فـــلـــســـطـــن، كـــنـــت وأبـــــقـــــى، لا  ــ 2. أنــــــا مـ
بــوصــفــهــا قــضــيــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
وحــــــــــده، بـــــل بـــوصـــفـــهـــا رمــــــــزاً لــلــقــضــيــة 
ــهــا مـــن تــحــريــر 

ّ
الــوطــنــيــة فـــي المــنــطــقــة كــل

الأرض إلــــى الــتــنــمــيــة غــيــر الــتــابــعــة إلــى 
العدل الاجتماعي.

3. أنــا الـــذي أعــلــم مــا بــن قضايا الحرية 
والـــعـــدل مـــن جـــهـــة، والــوطــنــيــة مـــن جهة 
أخــرى، من انفصام بسبب بنى وطبيعة 
ــل مــنــهــا وتـــقـــود  ــقــــوى الــــداعــــيــــة إلـــــى كــ الــ
معاركها )حرية من دون وطــن مستقل/ 
أو وطنية مــع اســتــبــداد(. هــذا الانفصام 
هـــو الــســبــب فـــي الـــهـــزائـــم المـــتـــكـــررة لــهــذه 
ــــن مــوقــع  ــك، ومـ ــذلــ الـــقـــضـــايـــا جــمــيــعــا. ولــ
الــذيــن لا يــقــودون مــعــارك هــذه القضايا، 
ــات، وأخــتــار  ــويـ ــبــهــا فــي أولـ

ّ
فــإنــنــي لا أرت

 مَن يخوضون 
ّ

الوقوف النقدي في صف
المعركة الدائرة الآن هنا، فلا أضع تحرير 
في وجــه شعب ومناضليه   

ً
عقبة الوطن 

وهــــــــم يـــــخـــــوضـــــون مــــعــــركــــة الــــحــــريــــات 
المــطــالــبــة  ــع  ــ ــيــــة، ولا أضــ ــمــــوقــــراطــ والــــديــ

فـــي وجـــه شــعــب ومناضليه  بــالــحــريــات 
وهم يخوضون معركة تحرير أرضهم.

4. المهم الآن في سوريا هو حقن الدم.
5. أكـــتـــب كـــل هـــــذا، مـــن وســــط الـــاذقـــيـــة، 
فـــي خــلــيــط مـــن الــفــرحــة لــســقــوط طــاغــيــة 
لـــم يــحــســن يــومــا خـــوض مـــعـــارك الــوطــن 
كــمــا يــنــبــغــي، والألــــــم لأصــــــوات الــقــصــف 

الإسرائيلي على جبلة.
6. قــبــل أن يــكــون الــوطــنــي ديــمــوقــراطــيــا 
والــــديــــمــــوقــــراطــــي وطـــنـــيـــا، ســـنـــظـــل إزاء 
د على 

ّ
الفصام الكارثي السابق الذي يول

هوامش هوامشه ترهات وغلماناً مثلكم، 
ــلـــى تــــدهــــور مــلــكــاتــهــم  ــيـــس يـــصـــعـــب عـ لـ
ــل فــيــهــم من  ــر فـــقـــط، بـ ــ الــعــقــلــيــة فــهــم الأمـ
الــــدنــــاءة الأخـــاقـــيـــة مـــا يــجــعــل الـــجـــواب 
 معهم في 

ً
هنا ليس ردّاً عليهم أو تفاعلا

حقيقة الأمر.
7. الجواب هنا هو إذاً للأصدقاء الأحبة 
لترّهات  أمّــا جوابي  الحقيقيين.  والبشر 

منافقة من أمثالكم فهو: فشرتم.
عها المناضلون 

ّ
هذه هي المفارقة التي توق

واليساريون  الديموقراطيون  الوطنيون 
بها منذ اليوم 

ّ
الحقيقيون، وحاولوا تجن

الأول لاحتجاج السوريين في عام 2011، 
بــل قــبــل ذلـــك بــكــثــيــر، مــنــذ انــقــاب الأســد 
في  الشرفاء  اليساريين  رفــاقــه  على  الأب 
عام 1970 وقتلهم في السجون، وحملاته 
المــتــاحــقــة المــجــنــونــة والــجــبــانــة عــلــى كل 
حزب أو فرد يساري ووطني ديموقراطي 
وعــلــى المــجــتــمــع بـــأســـره، فــقــســم ظــهــر أي 

الــــذي لم  أمــــان للمجتمع والــبــلــد  صــمّــام 
يأتمن عليه حتى حزبه )البعث الأسدي 
وليس البعث بعامة( ولا جيشه الأسدي 
الــبــلــد  بــعــامــة( وأورث  الــجــيــش  )ولـــيـــس 

لابنه المعتوه.
ـــ الـــتـــي يـــرفـــع فــيــهــا شــاب  ـــ ـــ هــــذه المـــفـــارقـــة ـ
اضطهده النظام شارة النصر وهو يمر 
ـــــ هو  آليات دمرها قصف إسرائيل  قرب 
ــاول الــوطــنــيــون الــديــمــوقــراطــيــون  ــ مـــا حـ
الـــيـــســـاريـــون الـــســـوريـــون تــجــنــيــب الــبــلــد 
ــاه كــي لا نــرى ســوى الــشــاب ابــن البلد  إيّـ
رافـــــعـــــا شـــــــــارة الــــنــــصــــر. وهـــــــي مـــفـــارقـــة 
يــتــحــمّــلــهــا الـــنـــظـــام المــــجــــرم مـــلـــيـــون مـــرة 
قبل أن يتحمّلها مرة نوع من المعارضة 
وظنه  الخارجي  التدخل  طلب  استسهل 
الــســلــمــي  الـــنـــضـــال   

ّ
ــــخـــــاص، وظـــــن أن الـ

من  كلفة  أكــبــر  الوحشي  النظام  لإطــاحــة 
هزيمته بالسلاح وأبعد زمناً.

مع ذلك، هذا وقت إعادة اللحمة، والعمل، 
لإنقاذ البلد رغم كل شيء، والإبقاء على 
شــــــــارات نـــصـــر الــــســــوريــــن وحــــدهــــا فــي 

الصورة.
ــعـــارضـــون المــدنــيــون  يــتــحــمــل الـــثـــوار والمـ
فـــي الـــخـــارج عــلــى اخــتــافــهــم، ولا سيما 
الشمل  لمّ  في  الأكبر  المسؤولية  الشباب، 
الآن ووضع الرؤى والتصورات الأساسية 
من دون الاختلاف عليها كعادتهم، لأنهم 
في وضع أفضل على كل صعيد، بما في 
ذلك القدرة على التفكير ذاتها التي نكاد 
قــد كفوا عن  كــانــوا  إذا  إلا  اللهم  نفقدها. 

كونهم سوريين وثوّاراً.
برحيل  إلا  عـــودة  لا  أن  منكم  كثير  كــتــب 
الأســد، ها هو قد انقلع. لا نطالبكم بأن 
تـــــعـــــودوا. فـــقـــط أســـمـــعـــونـــا رنـــــن حــبــكــم 

الفاهم والمجدي لسوريا.
ملاحظات سريعة:

التمكين  ورشـــــات  آلاف  عـــشـــرات  رغــــم   .1
ــيـــوم الــتــالــي الــتــي أقيمت  والــتــعــافــي والـ
ــنـــادق الــدنــيــا،  لــنــاشــطــن ســـوريـــن فـــي فـ
ورغـــــم آلاف الـــوثـــائـــق الـــتـــي صـــــدرت عن 
هـــيـــئـــات ومـــنـــصـــات وأحـــــــــزاب وهـــيـــئـــات 
ــا بــعــد  ــخـــصّ مــســتــقــبــل ســــوريــ دولــــيــــة، تـ
النظام المجرم، وتدور حول المبادئ فوق 
الدستورية والتعافي والعدالة الانتقالية 
والمرحلة الانتقالية الــخ، لا يــزال الجميع 
تــقــريــبــا، أفــــــراداً وجـــمـــاعـــات وتــجــمّــعــات، 
يخرجون على الناس ليرتجلوا مطالبهم 
بوها حسب مخاوفهم الأنانية أو 

ّ
أو ليرت

لينصحوا أو يقترحوا على نحو فيه من 
ع 

ّ
التنط ومــن  الكثير  الخطرة  الإشــكــالات 

الجاهل بخصوص ما يجب وما لا يجب.
2. يُــضــاف إلــى ذلــك مــن بـــرزوا ليتحدثوا 
ــراد،  ــ ــأفـ ــ كــمــمــثــلــن لــــطــــوائــــف أو حـــتـــى كـ
وراحـــــــــوا يـــطـــلـــبـــون مــــا يـــحـــلـــو لـــهـــم مــمــا 
يسمّيه الــقــانــون »ســلــطــة الأمـــر الــواقــع«، 
الــقــانــونــي  المــعــنــى  ــوا  يــــدركــ أن  مـــن دون 
الدقيق لهذا المصطلح. فمنهم من طالبها 
»إعادة النظر في وضع كل من عمل في  بـ
جهاز النظام السابق العسكري والمدني« 
)أي إعادة النظر في سوريا كلها تقريباً( 

»إصــــدار عــفــو عن  ومــنــهــم مـــن طــالــبــهــا بـــــ
كــل مــا مــضــى«!! والجميع يتعامل معها 
ذلك  كــل  بتنفيذ  الشرعية  المعنية  ها 

ّ
كأن

وســواه، من تحديد الوجهة الاقتصادية 
للبلد إلى وضع دستور له.

أنها  فــي  شــك  لا  قضايا  على  التركيز   .3
ــذاع فــــي الإعـــــام  ــ ــ ــثـــل مــــا يُـ ــــداً )مـ مــهــمــة جـ
في  تظهر  الــتــي  والــرايــات  للدولة  التابع 
إلى جانب المسؤولين(  الدولة  مؤسسات 
لكن مع إهمال وعلى حساب ما هو أخطر 
مـــثـــل الـــتـــوصـــيـــف الـــقـــانـــونـــي لــلــمــســؤول 
ــــي الـــقـــوانـــن  ــه فـ ــ ــن يـــحـــق لـ ــ نـــفـــســـه، أو لمـ
والأعراف الوطنية والدولية تغيير العلم 

أو النشيد الوطني الخ.
 
ٌ
 كــل هــذه الــظــواهــر ثمرة

ّ
4. لا شــك فــي أن

فاسدة لنظام مجرم اغتصب البلد وقمع 
عاماً،  أربــعــة وخمسين  مــدى  على  أهلها 
لكنها  المتمكّن،  المعشش  للخوف  وثمرة 
أيــضــا ثــمــرة نــوع بعينه مــن المــعــارضــات 
والسياسية  الاقتصادية  توجهاتها  لها 
والثقافية التي هي في النهاية توجّهات 
النظام البائد نفسه، وتمثل ثورة مضادة 
لـــثـــورة الــشــعــب الــــســــوري، شــأنــهــا شــأن 

النظام.
5. من الظواهر المشينة، مع أنها مفهومة، 
»تكويع« كثيرين مكتفين بتبديل الصنم 
ــرمــــوز لا غـــيـــر، أو بـــطـــرائـــق مــتــذاكــيــة  والــ
المعارضة  في  كانوا  أصحابها   

ّ
أن توهّم 

أكثر  لــم يكونوا  أنهم  مــع  للنظام،  الأشــد 
من رماديين أميل إلى النظام في أحسن 
الأحـــوال ومــن منطلق مصلحي وأنــانــي. 
مـــاشـــي الـــحـــال، لــكــن كـــونـــوا مـــع شعبكم 
ومصالحه، أفضل للجميع بما فيه أنتم.

6. تحاول جهات وأشخاص تحييد القرار 
تـــجـــاوزه  الـــواقـــع   

ّ
أن اعــتــبــار  عــلــى   2254

لمــجــرد أن أحـــد أطــرافــه لــم يــعــد مــوجــوداً، 
كأن القرار يخصّ طرفين متصارعين ولا 
كأنه  أو  برمته،  الــســوري  الشعب  يخصّ 
كل  يمثل  لا  فريقين  بــن  لخناقة  تسوية 
منهما سوى نسبة محدودة من الشعب 

السوري.
المطالبة بتنفيذ القرار 2254 )الذي يجب 
ــه وفـــهـــمـــه جــيــداً  تــ ــراء ــــوري قــ عـــلـــى كــــل ســ
ا( هي الردّ والحل الناجع لا للمرحلة  جدًّ
الانتقالية السليمة فقط، بل لكل الظواهر 
المــرتــجــلــة الــســابــقــة، بــمــا فــيــهــا الــبــيــانــات 
الــتــي تنهمر  الركيكة والأمــيّــة والــخــطــرة 
علينا من خائفين أو من متسلقين كانوا 
الـــبـــارحـــة فــقــط أو من  بــغــيــر مـــوقـــف أول 
يحسنون  لا  لكنهم  النوايا  بشر حسني 
التعبير، وأي تهاون فيه قد يشكل كارثة 

جديدة.
7. تحية كبيرة لكل من حافظ على السلم 
الأهلي، لا سيما سلطة الأمر الواقع التي 
الــضــروري محاورتها ونقدها لا من  من 

الخارج فقط. 
كك كبير حيال كــل مــن صمت ولو 

ّ
8. تش

الأخطر،  الإسرائيلي  الــعــدوان  عن  لساناً 
وأولها سلطة الأمر الواقع.

9. تــشــكّــك مــمــاثــل حـــيـــال كـــل مـــن يــغــري 
الــنــاس بــأنــهــار عــســل »الاقــتــصــاد الــحــر« 
)من دون أن يكون له حق تقرير ذلك بدلًا 
مــن الــشــعــب نــفــســه بــالــطــرائــق المــشــروعــة 

المعروفة(.
أجــلــنــا  مـــن  هـــنـــا،  الآن   2254 ــرار  ــقــ الــ  .10
ومقاتلو سلطة  أبناء  فينا  بمن  جميعاً، 

الأمر الواقع السوريين.

* كاتب ومترجم سوري مقيم في اللاذقية

ملف

رون سوريا الغد: وطن لجميع أبنائه
ّ

مثقفون ومبدعون يتصو

 من عام 
ً

 من انتفاضةِ السوريين بداية
ُ

مثلما كانت المواقف

 المنتفِضين 
َ
 إزاء

ً
 ومثيرة لمواقف متضاربة

ً
ة

َّ
2011 إشكالي

د ومعارض وصامت 
ِّ
ونظام الدولة ومؤسساتها بين مؤي

ل ومواقف 
ُ
ب

ُ
قت أيضاً س

َّ
ة؛ تفر

َّ
ومرتهِن لجهة داخلية أو خارجي

ه، 
َّ
السوريين تجاه سقوط نظامٍ وحلولِ سلطة أمرٍ واقعٍ محل

 
ٍّ
ق ومعارضٍ وطني

َ
دٍ بالمطل

ِّ
 ومؤي

ٍّ
دٍ نقدي

ِّ
كٍ ومؤي

ِّ
 مشك

َ
بين

رت عن تفاؤلٍ حذِر 
َّ
ديموقراطي. إلا أن جميع هذه الأطياف عب

لحقن دماء السوريين.

 الطاهر لبيب، عالم الاجتماع التونسي، المقيم 
َّ

 في أن
َّ

ولا شك

في بيروت، على مسافة حجر من مجرى أحداث قلب الشام، 

ما تلخيص وفي لغةٍ شديدة الكثافة، لما 
َّ
 أي

َ
ص اللحظة

َّ
لخ

اكتسبه من حصافة في قراءة الواقع الملموس في 

تفاعلاته الاجتماعية والسياسية، ولما استوعبه من آليات 

، حين 
ْ

ت
َ

فِي
َ

احة لمكامن الاستبداد مهما خ
َّ

السوسيولوجيا الفض

 
ُ

كتب على صفحته الشخصية على الفايسبوك: »الثورة نزع

وريون 
ّ

ع الس
َ
ر، زمناً، في صورة مستحيل. نز

ّ
قناعٍ عن ممكنٍ تنك

 من أراد لتاريخ 
ّ

فرح كل
ُ
 ي

ٌ
 ذاته، إنجاز

ّ
هذا القناع، وهذا، في حد

رس العربي: درسِ 
ّ

ك. لكن هناك »لكن« في الد
ّ
العرب أن يتحر

الممكن الماكر: قام بعض عرب هذا القرن بثورات لم يعرفوا 

رت أسماءها وفعلت بهم ما فعلت... 
ّ

ما يفعلون بها، فغي

ه قد 
ّ
فرز أنبل ما فيه وأن

ُ
ة ثورة _ ي

ّ
 مجتمع الثورة _ أي

ّ
 أن

ٌ
معلوم

ة الصعبة لنجحت 
ّ

بل بأفسد ما فيه. لولا هذه الجدلي
ّ
 على الن

ّ
د

ُ
ير

 الثورة 
ُ

 الثورات. ومهما كان تأويل لماذا؟ وكيف؟ فممكن
ّ

كل

تِ، وليس العكس...«.
ّ

 من المي
ِّ
 بذكائها في إخراج الحي

ٌ
مشروط

عكساً لبعض الآراء والمواقف تجاه هذه اللحظة السورية، 

هاته 
ُّ

عه السياسي واختلاف توج
ُّ

قمنا بتجميع بعضها في تنو

 أحداً، بل باقتباسها 
َ

تِب
ْ

ك
َ
ت

ْ
س

َ
 أن ن

َ
وميادين نشاطه، من دون

كما هي، من دون تحويرٍ أو تغيير، من الصفحات والحسابات 

ات التواصل الاجتماعي؛ مع 
ّ

الشخصية لكاتبيها على منص

صة للمواقف من صياغتنا.
ِّ

 العناوين الملخ
َّ

الإشارة إلى أن

تقديم رشيد وحتي

ثائر ديب: فلسطين البوصلة 

منير الشعراني

من أجل دولة مدنية ديموقراطية

أدونيس

الجوهري هو تغيير المجتمع لا النظام

 النظام، وكذلك خروج المغيبين والمعتقلين، ولا تكتمل هذه الفرحة إلا بالدولة المدنية 
ُ
 سقوط

ٌ
فرحة ما بعدها فرحة

الديموقراطية، التي لا يمكن أن تكون بدايتها تفرّد الجولاني بالقرار، وتعيين محمد البشير رئيساً للوزراء.
فة 

ّ
الطريق إلى التعافي من الاستبداد وبناء دولة المواطنة الديموقراطية تمهّد له حكومة انتقاليّة تكنوقراطيّة مؤل

من وزراء مشهود لهم بالكفاءة كل في مجاله للبدء بإعادة البناء اللازم لهذه الدولة.
 سوري، مقيم في دمشق

ٌ
اط

َّ
* خط

، لديّ تحفظات: لقد غادرت سوريا عام 1956. لذا، فأنا لا أعرف سوريا بعمق. لقد كنت ضد، ودائماً ضد هذا 
ً
بداية

 تغيير نظام. يتعلق الأمر بتغيير المجتمع. وهذا يعني 
َ
 ليست مسألة

ُ
 محله؟ المسألة

ّ
النظام. ولكن ماذا سيفعل من حل

تحرير المرأة. تأسيس المجتمع على الحقوق والحريات، وعلى الانفتاح، وعلى الاستقلال الداخلي. ومعضلة العرب 
 فقط. إذا لم نغير 

ً
ـــ وليس العرب فقط، ولكنني أتحدث عن العرب ـــ أنهم لا يغيرون المجتمع. يغيرون نظاماً وسلطة

ة. طحيَّ المجتمع، فكأننا لم نفعل شيئاً. إن تغيير نظام بآخر أمر في غايةِ السَّ
* شاعر ومفكر سوري مقيم في باريس، في تصريح لموقع francetvinfo.fr، بتاريخ 12.12.2024

»الجولان سوري ويبقى« لمنير الشعراني

سلاف فواخرجي

 عليه، وشكراً لحقن الدماء
ُ

لن أتنكر لما كنت

تعلمت أن أتصالح مع كل مرحلة، مهما كانت: عمرية، فكرية، إنتاجية؛ صحيحة كانت 
أم خاطئة. لأنها كلها أنا، وأنا لم أتنكر لأناي يوماً.

لم أدّعِ يوماً أني على الحق بالمطلق، لأنه لا يوجد إنسان مهما علت مرتبته على حق 
دائماً.

في كل كلامي ولقاءاتي كنت أقول ربما أكون على صواب وربما أكون على خطأ لكنه 
رأي.

 دم السوري على السوري حرام.
ّ
وفيها كلها أيضاً قديمها وجديدها كنت أقول إن

لكن لم يرد أن يُسمع كلامي هذا وغيره عند البعض كيلا أقلل لهم فرص الشتائم! 
اليوم وقد صرنا في مرحلة جديدة، أتمنى لبلدي أن تكون أحسن البلاد كما يحق لها 

أن تكون.
ولن أتنكر لما كُنت عليه سابقاً ولم أكن خائفة ولن أكون، ولا أعتقد أن الحكم الجديد بما 
يُظهره لنا سيكون ظالماً أو مستبداً ليخيفنا ويقمعنا، على عكس ما يروجه البعض من 

تهديد ووعيد وترهيب على صفحاتنا.
نسى وكأنها لم تكن؟ 

ُ
طلب إلي البعض أن أمسح صوراً لي. ولكن إن مسحتها هل ست

وهل سأتنكر أنا لها؟
إنها مرحلة من تاريخ سوريا شئنا أم أبينا، بإيجابياتها وسلبياتها، وتاريخنا معها.

أحترم كل لحظة مضت، وسأحترم كل لحظة جديدة في حياة جديدة لبلدي، أتمنى كل 
المنى أن تكون قادرة على نهضة سوريا.

وبناءً على طلب الأصدقاء من الطرفين، سأمسح بعضها. لكن الصور منتشرة وموجودة 
لب إلينا.

ُ
ا لا نستطيع محوه متى شئنا أو ط

ّ
ولأن تاريخ أي من

ولأنــي لست خائفة، لم أســارع إلى إعــان رجوعي من الخطأ إلى الصواب الــذي لم أره 
بعد لكني أتمناه.

وأتمنى كما دائماً سوريا العلمانية المدنية، سوريا الحضارة والديانات والنور.
وأرجو أن لا نحتفظ بحق الرد، وأن نستعيد جولاننا المحتل.

 إسرائيل المزعومة زامنت الوصول إلى دمشق مع 
ّ
بعد كل تلك السنين، وخصوصاً أن

احتلالها لعشرات الكيلومترات من أراضينا!
دين غير مقسّمين، مسالمين آمنين. عاشت سوريا وعاش السوريون موحَّ

وشكراً لحقن الدماء.
انة سورية

َّ
* فن



45 كلماتكلمات
السبت  14  كانون الأول  2024  العدد  5380 السبت  14  كانون الأول  2024  العدد  5380

قصة قصيرةمقطع من رواية

شعر

راهيم حساوي )**(

ثــــمّــــة فــــــــارق مـــــا بـــــن الـــــجـــــوع وبــــن 
ــدّدٍ دون  ــحــ اشـــتـــهـــاء المـــــرء لـــطـــعـــامٍ مــ
 لا يــأكــلــون 

ً
ــيــــره، فـــالـــجـــيـــاع عـــــــادة غــ

ــقـــدر مــا  ــنــــداء المــــعــــدة، بـ  لــ
ً
اســـتـــجـــابـــة

يرغبون في تحريك أصابعهم، وما 
ــاء ســتــفــضــحــه الــنــبــرة  ــعـ تــخــفــيــه الأمـ
ــنــكــســرة في 

ُ
ــوه والـــنـــظـــرات الم والـــوجـ

ما بينهم. لم يعد الجوع كافراً؛ لقد 
 

ّ
أعلن إيمانه، وصارت حاله حال كل

مؤمن يرجو الخلاص.
في الوقت الذي كان فيه الناس على 
ـــة الــثــانــيــة يــنــاقــشــون مــيــزات 

ّ
الـــضـــف

طــــعــــامٍ عــــن آخـــــــر، ويـــحـــفـــظـــون عـــدد 
الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة الـــتـــي تــحــتــوي 
لحمة  أو شريحة  حــبّــة جــوز  عليها 
ــــن أجــــــل الــــحــــصــــول عـــلـــى أجـــســـاد  مـ
رشــيــقــة، كـــانـــت عــلــيــاء تـــســـأل أبــاهــا 
إن كــــان يـــريـــد الــبــيــض مــســلــوقــا أو 
مقليّاً. سألته وهي في يومها الثاني 
مـــن دورتـــهـــا الــشــهــريــة، لــقــد كــســرت 
 
ً
عت بصلة

ّ
لهما، وقط ثلاث بيضات 

ــــدورة، بــيــنــمــا  ــنـ ــ ــبّـــتـــي بـ صـــغـــيـــرة وحـ
كــان صــوت فــيــروز فــي هــذا الصباح 
الخريفي يحاول أن يرمّم لها شيئاً 
مـــمّـــا تــشــعــر بـــه مـــن انـــكـــســـارات؛ ألــم 
دورتها الشهريّة، أبوها المرميّ على 
ســريــر المــــرض، الــحــال الــتــي وصلت 
إلــــيــــهــــا الـــــبـــــاد مـــــن بــــــــؤسٍ ودمــــــــار، 
والــبــيــضــات الـــثـــاث الــوحــيــدة الــتــي 
ها تكسر أحلامها 

ّ
كسرتها، كما لو أن

التي لم ترَ منها أيّ شيء.
وضعتْ طعام الإفطار على الطاولة 
الوجوه في  الكثير من  التي شهدت 
وقـــــتٍ ســـابـــق، وجــلــســت فـــي الــجــهــة 
المــقــابــلــة لأبـــيـــهـــا. كـــانـــت نــظــراتــهــمــا 
ــه 

ّ
نــظــرات خـــادعـــة، هــو يُــشــعــرهــا بــأن

 هـــذا 
ّ

ــا مــــن كـــــل ــرّرهــ بـــخـــيـــر، كــــي يــــحــ
ها على ما 

ّ
شعره بأن

ُ
الــعــبء، وهــي ت

كلمات  مـــع  شفتيها  بــتــحــريــك  ــرام  ــ يُـ
 
ّ
فــإن الــحــال  فــيــروز، وبطبيعة  أغنية 
ــةٍ  صـــــوت فــــيــــروز أصــــبــــح مـــثـــل هـــدنـ

 عــيــون هـــؤلاء الــنــاس قــد لا 
ّ
منهم أن

أن  الصعب  ومــن  نفسها،   
ّ

إل تبصر 
 مــن تلك 

ّ
يمنحوا الآخـــر مــا يستحق

 المـــرء يبدو 
ّ
الــنــظــرات. لــذلــك نــجــد أن

ما كان قدره مرهوناً 
ّ
 كل

ً
أكثر سعادة

 
ّ

 فــيــه الأســــمــــاء، ويــقــل
ّ

بــمــحــيــطٍ تـــقـــل
فـــيـــه الــــصــــراع نـــحـــو المـــجـــد وهــــوس 
 أكـــثـــر الـــذيـــن يـــزجّـــون 

ّ
الـــظـــهـــور، وأن

بالناس نحو المجد هم أولئك الذين 
ومعايير  العدالة  بمعايير  يعبثون 
 
ً
الاستحقاق، ليجدوا لأنفسهم مكانة

ــــك، وبــذلــك  مـــع مـــن لا يــســتــحــقــون ذلـ
ة 

ّ
تتحوّل الأشياء إلى فوضى مستفز

تفتك بمن لديهم الفرصة لقول شيءٍ 
مفيد في هذه الحياة.

مــاتــت الأمّ قبل ســتّ ســنــوات، كانت 
تــــعــــانــــي مــــــن ارتــــــــفــــــــاعٍ فــــــي ضــغــط 
ــذا ســحــب  ــ الـــــــدم، ورافـــــــق مـــرضـــهـــا هـ
ــا لــلــتــجــنــيــد الاحـــتـــيـــاطـــي فــي  ــهـ ــنـ ابـ
جــيــش الــنــظــام الـــحـــاكـــم، وبـــعـــد ذلــك 
ــدة لــقــي حــتــفــه فـــي أحــد  بــســنــةٍ واحــــ
قــوّات المعارضة، ما  الاشتباكات مع 
سبّب لها الكثير من الحزن والأسى. 
ــارت  ــ ــا، وصــ ــهـ ــتـ ــحّـ ــمّ تـــــدهـــــورت صـ ــ ثــ
ها تمتصّ دمها 

ّ
الكوابيس كما لو أن

كــان يعاني  الـــذي  ابنها  بعد رحــيــل 
ه 

ّ
من اكتئابٍ بدرجةٍ عالية، ويُقال إن

هو من أطلق النار على نفسه. وهذا 
القول أكثر ما زاد من حدّة كوابيسها 
واكتئابها قبل موتها، ولقد حاولت 
مــعــرفــة الــحــقــيــقــة، لــكــن دون جـــدوى، 
أن  ــا  ــدهــ ــريــ يــ يـــكـــن  لـــــم  الأب  بـــيـــنـــمـــا 
 مـــا فـــي الأمـــر 

ّ
تــســعــى وراء ذلــــك، كـــل

 ابــنــهــمــا لــم يــعــد مـــوجـــوداً، ســـواءٌ 
ّ
أن

مــات بــرصــاص قـــوّات المــعــارضــة، أو 
برصاصة انتحارٍ على يده.

عـــلـــيـــاء كــــــان يــــــراودهــــــا شـــبـــه يــقــن 
ــو مـــــن قـــتـــل نــفــســه،  ــا هـــ ــاهـــ  أخـــ

ّ
بــــــــأن

فــقــبــل أســبــوعــن مـــن مــوتــه كــــان في 
إجــازة لثلاثة أيّـــامٍ في المــنــزل، جلس 
ــة تــحــت شــجــرة  ـ

ّ
ــت مــعــهــا يـــشـــربـــان المـ

كان  المــنــزل،  بجانب  التي  الزنزلخت 

ــقٍ عـــلـــيـــهـــا بـــــن الـــــنـــــاس لـــعـــدم  ــفــ ــ
ّ
ــت مــ

بينهم  ما  في  التحدّث  قدرتهم على 
في الصباحات.

ــيّــــة  ــة الــــاذقــ ــنـ ــد أحــــيــــاء مـــديـ ــ فــــي أحــ
ــوري،  ــســ الــــواقــــعــــة عـــلـــى الـــســـاحـــل الــ
التاسعة  بلغت  الــتــي  عــلــيــاء  تعيش 
والعشرين من عمرها، حاصلة على 
شهادة الأدب الإنكليزي من »جامعة 
ــــع بعينين  ــهٌ وديـ ــ تـــشـــريـــن«، لــهــا وجـ
افتان بنصف 

ّ
هما زجاجتان شف

ّ
كأن

ــــن، وشــعــرٌ أســـود طويل  ــاءٍ ووردتـ مـ
 
ّ
ــان هـــواة الــفــن

ّ
مـــمـــوّج، ونـــهـــدان يــحــث

عــلــى رســمــهــمــا فـــي الـــهـــواء بــإصــبــع 
الــبــشــريّــة  الــحــالــة  ــام. تعجبها  ــهـ الإبـ
 
ٌ
التي تسري في عروقها، وثمّة حالة

من الألفة لتلك الأخطاء التي ترتكبها 
بـــن الـــحـــن والآخـــــــر. تـــكـــره الــكــمــال، 
طات التي يسير عليها 

ّ
وتدين المخط

الكبيرة،  أهدافهم  لتحقيق  البعض 
يمنحها شعوراً  ببطءٍ  تتحرّك  فهي 
عارماً بالحرّية. حتى عندما تمارس 
ريــــاضــــة الــــركــــض الـــصـــبـــاحـــي عــلــى 
الــكــورنــيــش الــبــحــري، تـــرى الــوجــود 
ى لو كانت مسرعة، 

ّ
مسترخياً، وحت

ه 
ّ
أن فهي تتعاطى مع العالم كما لو 

 بطيئة ما بين السماء والأرض. 
ٌ
بلة

ُ
ق

ــر كـــيـــف أصـــابـــهـــا  ــ ــذكّ ــتــ ــي الــــتــــي تــ ــ هـ
جــرحٌ صغير في يدها عندما كانت 
ــه، حينها  ــبـ ــراقـ تـ صـــغـــيـــرة، وراحــــــت 
مدّت يدها نحو الشمس لترى كيف 
اليوم  الجلد، وفي  الــدم على  ر 

ّ
يتخث

الــثــانــي رأت هـــذا الـــدم الــيــابــس مثل 
ه  الـــذي يخفي وراء الــبــريء  وجــهــهــا 
الطبيعة  أحبّت  الأشــيــاء.  من  الكثير 
الــتــي حــدثــت فــوق ذلــك الــجــرح، وفي 
اليوم الثالث راقبت القشرة اليابسة 
وهـــــي تــتــشــقــق مــــن تـــلـــقـــاء نــفــســهــا، 
 جــديــدة على 

ً
ثــمّــة ولادة  

ّ
أن لــو  كــمــا 

الوقت  مــرور   مفهوم 
ّ
إن ى 

ّ
يدها، حت

أعجبها، وهــي فــي هــذا العمر دومــا 
 مــفــهــوم الـــزمـــن عــلــى عــاقــةٍ 

ّ
تـــرى أن

 
ً
ــواء أكـــانـــت لــغــة ــ ــيـــدة بــالــلــغــة، سـ وطـ

 ما 
ّ

ذلك في صبيحة يومٍ خريفي كل
 ما عدا ارتعاشات الحنين 

ٌ
فيه هادئ

أثــنــاء شهقات  التي بــدت فــي عينيه 
الماء العابر من ثقوب مصّاصة المتة، 
ــان يــمــيــل بــعــنــقــه بــلــطــفٍ شــديــد،  ــ وكـ
ـــــه قــطــعــة قـــمـــاشٍ بــيــضــاء 

ّ
كــمــا لـــو أن

على حبل غسيلٍ فوق السطح. كانت 
أيّ كلمةٍ في   عن نطق 

ً
علياء عاجزة

ق بالجمال، 
ّ
حضرة هذا الصمت الممز

فــبــقــدر مــا كـــان المــشــهــد مــريــحــا، كــان 
مصحوباً بشيءٍ يشبه الوداع، فلقد 
ــــى ســـعـــادةٍ  كـــانـــت نـــظـــراتـــه تــشــيــر إلـ
 العالم 

ّ
ق بأشياء بسيطة، ولكن

ّ
تتعل

من حوله يريد أن يمنعه منها عبر 
سفك الــدمــاء مــن أجــل شـــيءٍ لــم يعد 
يستوعبه. كان في إمكانه أن يصرخ 
التي  كالصرخة  اللحظات  هــذه  فــي 
استبدلها  ه 

ّ
ولكن مونش،  لوحة  في 

لسلفادور  الــذائــب«  »الــوقــت  بلوحة 
ــذه المــشــاعــر المــتــضــاربــة   هـ

ّ
ــــي. كـــل دالـ

 
ً
دارت في ذهنه، وكانت علياء قادرة

على فهم ذلك، دون أن يتفوّه بشيء، 
الصمتُ أقصى حالاته   يأخذ 

ً
فعادة

عندما يصل المرء إلى مسألةٍ تحتاج 
ق ما يدور 

ّ
إلى وقــتٍ مجهول ليتحق

فــــي نـــفـــســـه، وهــــــذا الانـــتـــظـــار يــكــفــي 
ــرء بــــــــالأرق، فـــهـــو لا يــعــرف  ــ لــقــتــل المــ
العبث، ولا متى  متى سينتهي هذا 
ــيـــع الـــــنـــــاس بــــســــامٍ  ســـيـــجـــلـــس جـــمـ
ــة مــع مــن يحبّون. هــذا ما 

ّ
لشرب المــت

كــان يــدور فــي رأس أخيها رواد في 
تلك اللحظات.

بــالــعــنــوان نفسه  ــة  ــ ــ مـــن رواي مــقــطــع   )*(
صــدرت حديثاً عن »دار نوفل - هاشيت 

أنطوان« بيروت
)**( روائي سوري، مواليد 1980، مقيم 
ــدداً مـــن الـــروايـــات،  ــدر عــ ــ فـــي بـــرلـــن، وأصـ
ــا عــلــى عقب«  أشــهــرهــا »الـــشـــاهـــدات رأســ
روايــتــه  هــي  الأولمــبــي«  »النشيد   .)2013(
الــرابــعــة الـــصـــادرة عــن »دار نــوفــل « بعد 
»الباندا« )2017( و »ممر المشاة« )2020(، 

و»الكعب الأبهر« )2021(.

 تـــدور مــا بــن المــرء 
ً
مــنــطــوقــة، أم لــغــة

ونفسه، وهذا ما يجعل علياء تبدو 
 في عالمها الداخلي، حتى في 

ً
جميلة

لحظات انكسارها.
 بـــلـــغ الـــعـــشـــريـــن مــــن عـــمـــره، 

ٌ
لـــهـــا أخ

اســمــه فـــــادي، غــــادر إلــــى ألمــانــيــا مع 
الـــذي ليس على وفــاقٍ  خالها فـــادي 
مع أبيها. وهذا الخال بلغ الخمسين 
من عمره، عقيمٌ وليس له أولاد، بقي 
متزوّجاً عشر سنوات ثمّ انفصل عن 
ابــن اخته فادي   

ّ
أن زوجــتــه، ويعتبر 

ــــه حصّته 
ّ
هــو مــن رائــحــة أخــتــه، وأن

فق مع فادي 
ّ
من الحياة. بعد ذلك، ات

على الرحيل إلى أوروبــا على نفقته 
الخاصّة، وكانت الأمّ قد اختارت هذا 
الاسم لابنها تيمّناً بأخيها. لم يكن 
الأب راضياً عن هذا الاسم، ولم يكن 
راضياً عن رحيل ابنه مع هذا الخال، 
 ظــــروف الـــبـــاد جــعــلــتــه يــرضــخ 

ّ
لــكــن

ــم تــكــن  ــ ــال لـ ــ ــحـ ــ ــك، وبـــطـــبـــيـــعـــة الـ ــ ــذلـ ــ لـ
العلاقة بينه وبين ابنه فادي على ما 
يـــرام، بسبب هــذا الــخــال. ولها أخــتٌ 
مــتــزوّجــة  ســنــوات،  بخمس  تكبرها 
ومقيمة في دبي مع زوجها وطفلين 
تــحــت الـــعـــاشـــرة، تــعــمــل فـــي الــســلــك 
التدريسي في إحدى مدارس المرحلة 
المــتــوسّــطــة. كــانــت قــد تــزوّجــت بأحد 
الجامعيّة،  دراستها  أثــنــاء  زملائها 
ــا جــيّــداً إلــى حــدٍّ مقبول،  وكـــان زواجـ
ــــت تـــــــــودّ أن تـــأخـــذ  ــانـ ــ ـــــهـــــا كـ

ّ
رغـــــــم أن

 مـــن الـــحـــيـــاة ومــغــامــراتــهــا 
ً
مـــســـاحـــة

عليها  اختصر  الــذي  ارتباطها  قبل 
الكثير ممّا كانت تريده من الحياة.

ــهــا 
ّ
بــأن لــعــلــيــاء  ــرفـــت  ــتـ ذات مـــــــرّةٍ اعـ

 بها، وبالبطء الساحر الذي 
ٌ
معجبة

تــســيــر عــلــيــه، وبــقــدرتــهــا عــلــى جعل 
الخاسر يشعر بالراحة إذا ما جلس 
يأساً  أو  إحباطاً  ليس  وهـــذا  معها، 
في شخصيّة علياء، بل حالة اكتفاءٍ 
 الـــذيـــن 

ّ
ــة قــــد تــســتــفــز ــا لــــدرجــ بـــذاتـــهـ

يصارعون الحياة ليجدوا لأنفسهم 
 بين عيون الناس، دون معرفةٍ 

ً
مكانة

)*(
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ة، شــــوارع يملؤها 
ّ
ــز خـــرج إلـــى شــــوارع غــ

ضـــوء الــشــمــس الــسّــاطــع. تــحــرّك مــن أمــام 
مقهى مزدحم غالباً ما كان يمكث به مع 
رفاقه سامر ومؤمن وجهاد. أطال النظر 
وسرعان  مدمّر  بإعياء  فشعر  المكان  إلــى 
ــي مـــكـــانـــه ولـــــم يـــعـــد يــشــعــر  ــا تـــجـــمّـــد فــ مــ
ف على حين غرّة. 

ّ
 وعيه توق

ّ
برجليه. كأن

من  وينجو  س 
ّ
يتنف أن  قبل  لحظة  مـــرّت 

سقوط مفاجئ، ثمّ تابع سيره بخطوات 
ــرّ بــالــكــثــيــر  ــ ــلـــة. مـ ــا بـــوصـ ــمــ ـــرة دونــ

ّ
مـــتـــعـــث

ــارّة والــبــائــعــن المــتــجــولــن المبللة  ــ مـــن المــ
ثقل  تحت  تــنــوء  وهــي  بالعرق  وجوههم 
الكثير  غــيّــر  قـــاسٍ  الحياة بسبب حــصــار 
أنه   تائهاً في مساره، إلا 

ّ
القِطاع. ظل في 

كان لا بدّ أن يمرّ من ذلك الشارع الرئيسي 
ــف حــركــة السير بسبب 

ّ
الــواســع رغــم تــوق

سيارة عالقة. رغم ذلك فقد ميّز بأن المكان 
الذي يعدو فيه ليس وجهته. 

شــعــر عُــمــر أنـــه لا يشغل حــيــزاً فــي حياة 
رتــيــبــة وهـــو يسير وحــيــداً بــعــد أن تغيّر 
كل شيء منذ فترة ليست بالوجيزة. لقد 
أصبح جثة متحرّكة بذراع مبتورة ووجه 
نصف مشوّه إثر قصف عشوائي تعرّض 
لــه الــحــيّ الـــذي يقطن بــه منذ سنتين مع 
بــدايــة الانــتــفــاضــة. فــكّــر بــالأطــفــال الــذيــن 
هربوا منه حين التقى بهم أول مــرّة بعد 
ـــجـــمّـــع الـــطـــبـــيّ، وبــنــظــرات 

ُ
خـــروجـــه مـــن الم

وإذا  والشفقة.  بالعطف  المفعمة  الجيران 
ص مــن كــل ذلــك كــان يهرع 

ّ
مــا أراد التخل

اش 
ّ
ف

ُ
السُكّان مثل خ إلــى جهة خالية من 

أعمى ينطلق بين جدار وآخر. 
النافذة، في غرفته الضيّقة،  خلف زجــاج 
ــسّ بــأشــيــاء غــريــبــة وبــهــمــود يــعــرقــل  ــ أحـ
ــــف. أفــزعــه 

ّ
ــوق شـــعـــوره بـــذاتـــه مـــن دون تــ

يــبــدو غائباً عــن الحقيقة،  بــأنــه  يـــدرك  أن 
مــثــل مــحــاولــة الـــهـــروب مـــن يــتــمــه المــبــكّــر 
إثــر مــجــزرة ارتكبها جيش الاحــتــال في 
الــكــثــيــريــن ومــن  بــحــيــاة  المـــخـــيّـــم وأودت 
بينهم أفراد عائلته. لكنه نجا بأعجوبة. 
لقد كان الغائب الوحيد عن البيت برفقة 

عمّه بحيّ الشجاعية.
كـــان مـــا يــــزال يـــحـــدّق فـــي الأفــــق مـــن وراء 
الــنــجــوم المتفرّقة أرواح  لــه  الــنــافــذة. بــدت 
الــشــهــداء، بــدءاً بــوالــديــه وإخــوتــه الثلاثة، 
ورفاق دربه المنتمين إلى فصائل المقاومة.
لـــم تــكــن الــحــكــايــة هــيّــنــة، فــهــو لـــم يحمل 

ــان يــعــوّل عــلــى الهجرة  ســاحــا يــومــا، وكـ
امتياز  بدرجة  التخرّج  بعد  السويد  إلــى 
من كلية الهندسة كردّ لجميل عمّه الذي 

 الصعوبات.
ّ

ل به رغم كل
ّ
تكف

كــــان دافـــعـــه إلــــى الــشــعــور بــالــضــيــاع هو 
ــــع، ومـــحـــاولاتـــه  ــواقـ ــ مــــقــــدار غـــيـــابـــه عــــن الـ
 شــيء حتى 

ّ
المــتــكــرّرة فــي الــهــروب مــن كــل

من نفسه.
 وغــيــر مُــبــالٍ 

ً
ثــم فــكّــر بــأنــه يــبــدو منفصلا

بما حصل منذ طفولته، لكنه لم يستطع 
أن ينسى أنه ابن وطن مُنتفض وصاحب 
 مــــشــــروع، وشـــعـــر فـــجـــأة أن الـــشـــيء 

ّ
ــــق حـ

الأرض  في  قدميه  الــذي سيثبّت  الوحيد 
هـــو أن يــعــطــي لــحــيــاتــه مــعــنــى وأن يجد 
نفسه الضائعة. إنه شيء يُشبه مواجهة 

اسعة. 
ّ

جراحه القاسية وحيرته الش
استمرّ في استرجاع عــدّة تفاصيل وبدا 
كــــأن الـــذكـــريـــات تـــحـــاصـــره وتــنــفــض عن 
 المحاولات في طمس هذا الحزن 

ّ
ذهنه كل

 مستيقظاً طــوال 
ّ

ــل أن يــظــل
ّ

الـــحـــارّ. وفــض
الليل ويؤدي صلاة الفجر عسى أن يشعر 

الــرمــاديــة  هــواجــســه  وتنقشع  بالسكينة 
ليظهر الطريق. كان الجوّ غائماً مع بداية 
النهار. وقفت سيارة جيب عسكرية أمام 
بــيــت عــمــر ثـــم نــــزل مــنــهــا جـــنـــديّ مــدجّــج 
ثمّ  الحيّ،  بالسلاح والعتاد. راقب مدخل 
أشــار إلــى أحــد رفــاقــه للنزول مــن الجيب 

هامساً ببعض الكلمات العبرية.
ــان المـــــدخـــــل فـــــي دقــــائــــق  ــديــ ــنــ ــجــ طــــــــوّق الــ
مــعــدودة. دفــع أحدهما الــبــاب بــقــوّة لكنه 
فشل فــي فتحه، فــأعــاد الــكَــرّة وهــو يكيل 
السبّ والشتم للباب اللعين. أما الجنديّ 
ــم 

ّ
الآخـــــر فــلــم يــتــمــالــك نــفــســه وهــــو يــحــط

النافذة ببندقية »تــافــور إكــس-95  زجــاج 
لتنطلق بعض  يدوية  بقنبلة  يلقي  ثم   »
الهائل.  التفجير  جـــرّاء  خــارجــا  الشظايا 
وتمّت  الداخل  نحو  الجنود  بقيّة  انطلق 
ــوق الــركــام  مــحــاصــرة المـــكـــان بــأكــمــلــه، وفــ
 

ّ
ــــدام تــركــل كــل ــــاث المــبــعــثــر كــانــت الأقـ والأثـ
شــــيء تــقــف عــلــيــه أو تــصــطــدم بـــه بينما 
الأنــــفــــاس المــتــقــطــعــة تــثــقــل شــيــئــا فشيئاً 

بسبب الدخان الكثيف. 

لــكــن عــمــر لــم يــكــن فــي الـــداخـــل. لــقــد غــادر 
البيت قبل المداهمة ليتنشق عبق الحريّة 
أرق شــديــد استحوذ عليه  والــحــيــاة بعد 
طــوال الليل. كان يحس أنه وحيد وتائه. 
فــكّــر بــأنــه لا بـــدّ أن يــصــنــع شــيــئــا لنفسه 
ولهذا الوطن الذبيح، وأجبره الفجر على 
ــظ وهــــو فـــي ســجــنــه المــفــتــوح الـــذي 

ّ
الــتــيــق

ــرفـــاق فــي الــبــلــدات  يفصله عــن الأهــــل والـ
بــالــحــواجــز  ــدءاً  بــ ــاورة  المـــجـ الفلسطينية 
السرير  الحدود الإجبارية. نهض من  ثم 
فجأة فاصطدم رأسه بإطار خشبي يضمّ 
صورة له مع رفاقه المجاهدين في مخيم 
الشاطئ. حــدّق في الوجوه المتلألئة وقد 
ق إليها ضوء حادّ بعد أن فكّ مصراع 

ّ
تدف

الجديد.  النهار  نسائم  ليستقبل  النافذة 
ــان مـــا غـــمـــره إحـــســـاس بــالــحــنــن  ــرعــ وســ

والفقد. وهو ما يحدث كل يوم.
 ابتلع ذكرياته وهو يشرب الماء من كأس 
 قــابــضــا على 

ّ
فـــوق مــنــضــدة صــغــيــرة. ظـــل

 الــصــوت 
ّ

الإطــــار بــيــد متشنجة ولـــم يــكــف
العميق داخله من الثرثرة وغدا ضجيجاً 

حقيقياً. اندفعت أطياف رفاقه أمامه وهي 
تــلــوّح بــرايــات النصر ثــمّ تــطــوّقــه بعيون 
ثــائــرة وأجــســاد مــضــرّجــة بــالــدمــاء وقبل 
أن تــخــتــفــي وتــمــتــصّ خــوفــه شــعــر بثقل 
ط وتــتــمــدّد 

ّ
يـــده المــبــتــورة ثــم بـــدأت تتمط

أكثر فأكثر حتى أصبحت مصلوبة على 
جسده.

ــم الــيــمــن  ــار ثــ ــيـــسـ ــه إلـــــى الـ ــرأســ الـــتـــفـــت بــ
وتمادى في البحث عن رفاقه حتى ظهر 
 
ً
أمـــامـــه ســـامـــر. ســــار نــحــوه بــبــطء حــامــا
سلاحاً. إنه مسدس أسود كاتم للصوت. 
 هـــذا جعل 

ّ
ســرعــان مــا أســقــطــه فــوقــه. كـــل

لينخطف وعيه في  عينيه تزوغان ذعــراً 
 شيء. لم يستطع 

ّ
لحظات، ثم يختفي كل

الــســيــطــرة عــلــى ذلــــك الـــشـــعـــور بــالــغــيــاب 
المنبثق من الخوف، ما دفعه إلى الهروب 
يّل إليه أن 

ُ
من نفسه. فارقه الاضطراب وخ

حكايته ستبدأ الآن حين يغادر جدران هذا 
برقعة  وجــوده  وينصهر  الصغير  البيت 
ــاذا   مـ

ّ
ــط ــم يـــعـــرف قــ ــن شـــاســـع. لــكــنــه لـ وطــ

باكراً  التحق  لــو  يــحــدث  أن   
ً
مُحتملا كــان 

بفصائل المقاومة وضمن لنفسه البطولة 
مــن أجــل القضية رغــم عــدم مــقــدرتــه على 
حــمــل الــســاح وإطــــاق رصــاصــة واحـــدة. 

إنه يشعر بغيظ أو الأصح بالقهر.
وفجأة، نسي إعاقته وتذكر شيئاً واحداً 
فــقــط. شغفه بــالــهــنــدســة وتــخــصــصــه في 
هندسة الاتصالات والترددات اللاسلكية 
ومــعــالــجــة الأجــــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. إنــهــا 
ــي تـــتـــيـــح لــه  ــ ــتـ ــ المـــــــهـــــــارات والأنـــــشـــــطـــــة الـ
الانــضــمــام لــســاح الــهــنــدســة. هــكــذا خمّن 
الــصــورة تتوضح أكثر في  بعد أن بــدأت 
ذهنه. لم يكن يظن لحظة واحدة أنه قريب 
 الوقت كان يعتقد أنه 

ّ
من فعل المقاومة. كل

يعيش بلا جــدوى، ولم تكن عنده مقدرة 
التوغل في الحياة.

قالوا له مرّة إن الشعور بالإحباط والعجز 
 له إلا بمواجهة الواقع. وقــرأ يوماً 

ّ
لا حل

فـــي كــتــاب أرض الــبــرتــقــال الـــحـــزيـــن: »إن 
لــم تكن دائماً  إن   

ّ
قــط الحياة لا قيمة لها 

ــــوت«، وهـــو الــعــاشــق لكل  واقــفــة قــبــالــة المـ
ما يكتبه غسان كنفاني، ولكنه لم ينتبه 
لكل ذلك، لقد فوجئ بوعي يتكوّم داخله 
ويختطف صـــوراً وأشــيــاء وأطــيــافــا عــدة 
لأناس مرّوا بحياته القصيرة لتدخل إلى 
قبل  ر 

ّ
المتخث مسامات جلده وتوقظ دمه 

قاً بهجمة العدوّ.
ّ
أن يصبح مصيره مُعل

* تونس العاصمة

 سياج لبنان
ْ

م
ُ

1. تيسير حيدر: ه

كالصبّار في أرضنا
كالقندول ورد وشوك 

مزروعون كالكمائن 
يسيّجون لبنان 

بسماتهم من تربة حمراء
حمراء كالحرية!

هنيئاً لكم الإغفاء في
الوديان والجلول 

كأجدادنا يوم كانوا
يحرسون الحبّ والسنابل 

بذروا بذروا 
وها نحن ملآى كالاخضرار

هب في
ّ
في الربيع والذ

صيف الحرب وعسل النصر!
عيترون/ لبنان

Survival mode :2. مريم جنجلو

الزم صمتاً مطبقاً.
غادر كي تبقى جزءاً من القصة.

لا تجادل الذاكرة.
هذا الحاضر المرعب الذي يعيدك إلى 

ماض أليم
دعه يمضي هو الآخر.

ــل هــذا  اخـــلـــق مــســافــة بـــن خـــوفـــك وكــ

الخراب.
تذكّر دوماً:

الموت حتى وإن لم يأتك
وأنت مسترخ على جزيرة خضراء، 

هو أبداً حاضر فيك،
ــارة مـــن الــلــه لــيــكــشــف عن  ــ يــنــتــظــر إشـ

وجهه في مرآتك،
فقط والأهمّ أن تلزم صمتاً مطبقاً،

اشات.
ّ

وتحدّق من بعيد في الش
بيروت

ان: قطعة نقود 
ّ

3. فراس الضم

تي
َّ
على صدر جث

قطعة النقود التي رميتها منذ ثلاثين 
عاماً نحو السماء 

قــطــعــة الـــنـــقـــود الـــتـــي طـــــارت وراءهـــــا 
عيوننا الصغيرة البلهاء 

وأنت تضحك 
وتضحك 

وتضحك حتى الدموع 
 إخــــوتــــي 

ّ
ــــي مـــــــل ــتـ ــ ــة الــــنــــقــــود الـ ــعـ ــطـ قـ

الصغار من انتظارها 
فغادروا 

غــــادروا مــنــذ عــشــرة أعــــوام مــع الــريــح 
المدبّبة الحمراء

قطعة النقود تلك 

سقطت البارحة
تي الساخن العاري 

ّ
على صدر جث

في حيّ المزة يا أبي.
سلمية/ سوريا

4. سنان أنطون: علم الآثار

لیس عالم آثار
كان، فيما مضى، يجبل الحلوى

لكنه الآن يتقرفص
أمام بيته

ليس البيت موقعاً أثرياً
فعمره تسع سنوات

لكنه صار قبل مئة يوم
أثراً بعد عين

لا يعرف أسماء العظام
لكنه يعرف أصحابها

يمسح عنها مــا عــلــق مــن تـــراب ومــن 
ملح

دموعه
يرتب كل ما عُثر عليه حتى الآن

على لوح خشبي:
فقرات وأضلاع أولاده

جمجمتان
وخصلة

من شعر زوجته
مانهاتن/ العراق

علاء البابا )فلسطين(: المخيم )زيت على قماش، 2021(

أندري هامبورغ ـ »حضارة« )زيت على قماش، 1937(.
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محمود شقير... عن احتلال داخل احتلال

ملي على بحر يافا«
ّ
إبراهيم نصرالله: »سل

اس بيضون في مدارات الحب والدين و »الجماعات القلقة« 
ّ
عب

نوفيلا مذكرات

والزوجة،  والأم،  والونيس،  الحب،  فقد 
ــا كــــانــــت تــــزرعــــه فــي  ــيــ ــانــ ــنــــد، وأمــ والــــســ
الــقــدس ومقاهيها  طــرقــات  وفــي  البيت 
ومــطــاعــمــهــا وأســواقــهــا الــتــي دائــمــا ما 
اعتداءات  إليها وسط  الخروج  تشاركا 
احـــتـــال حــاقــد ومـــمـــارســـات إســامــيــن 
ــذلــــك، نـــقـــرأ فــــي الأقـــســـام  مُــــتــــشــــدّديــــن. لــ
لا  مفرطة،  رومانسية  للنوفيلا  الأولـــى 
 في الروايات والأحلام، 

ّ
 إل

ً
نلمحها عادة

ى في رفض للفراق وتمسّك أصيل 
ّ
تتجل

ملابسها  خــزانــة  يفتح  إذ  بــالــذكــريــات. 
 صباح 

ّ
الــنــوم، ويُــعــدّ كــل ويتأمّلها قبل 

ــهــــوة، ويـــطـــلـــب فــــي المــطــعــم  ـــي قــ
َ
ـــنـــجـــان

ُ
ف

ــقــرّر اسمهان 
ُ
ــواء...، إلــى أن ت ي شـ

َ
صحن

ك 
ّ
 أن

ّ
اقتحام وحدته وكسر عزلته: »أظن

وهالحين  ملابسها،  تشمّم  مــن  شبعت 
 وقـــت الــنــســيــان«. واســمــهــان امـــرأة 

ّ
حـــل

العمر  مــن  لــهــا   
ّ
أن قـــويّـــة. ورغـــم  جميلة 

ــبـــت ولــــداً  ـــــهـــــا أنـــجـ
ّ
خـــمـــســـن عــــامــــا، وأن

وسبع بنات، لم يترهل جسدها، تعمل 
والنقديّة  العينيّة  الــتــبــرّعــات  جمع  فــي 
الإنسان  آخر عن  نموذج  للفقراء، وهي 
ــق وفــــي ســلــوكــه 

ّ
الــــذي يــبــالــغ فـــي الــتــعــل

الانـــفـــعـــالـــي نــتــيــجــة تـــراكـــمـــات نــفــســيّــة 
وصدمات الحياة وسط سلطة المجتمع 
الأبــــوي مــن جــهــة، وســلــطــة احــتــال من 
تجرح جسدها  امــرأة  فمن  ثانية،  جهة 
ــلـــطـــم نــفــســهــا بــعــد  ق ثـــوبـــهـــا وتـ

ّ
ــز ــ ــمـ ــ وتـ

وفــــاة زوجـــهـــا، إلـــى امــــرأة عــاشــقــة تغار 
 ما 

ّ
ــة كــاتــب مــتــوفــاة، ومـــن كـــل مـــن زوجــ

إلى  إلــيــه،  وتــتــودّد  لــهــا، فتلاحقه  كتبه 
أن يــتــزوّجــا وفــقــا لــحــبــكــة لا تــخــلــو من 
الخيال. نكون بذلك أمام نموذجين عن 
فقط  ليس  سيّر 

ُ
الم المستضعف  الإنسان 

مــن الــقــدر، بــل مــن الــطــرف الأقـــوى، وفقاً 
ــاب، إذ تــعــجــز عن  ــغـ لــقــانــون شــريــعــة الـ
ــتــشــدّد 

ُ
الــتــخــلــص مـــن ســطــوة أخــيــهــا الم

جــمــيــحــان، الــــذي يــبــدأ فـــي الــتــحــكــم في 
حـــيـــاتـــهـــمـــا، إلـــــى درجــــــة يُـــجـــبـــر مــحــمــد 
عتدل والمرهف في إنسانيته 

ُ
الأصغر الم

الجامع،  في  الصلاة  لأداء  الذهاب  على 
ثمّ أداء العُمرة مع اسمهان. ويستمر في 

عــبــر كــــام مــبــاشــر فـــي مــواضــيــع كــثــيــرة 
وبين  الكاتب،  والشخصية/  الـــراوي  بــن 
الــكــاتــب وأحــــام. وبـــن هــذا  الشخصية/ 
كله، تدخل قصة الكاتب/ الشخصية في 
الـــروايـــة، مــع إمــيــلــي، صــاحــبــة الــصــرخــة، 
ــتــــي كــــانــــت احــتــجــاجــا  ــلـــك الـــصـــرخـــة الــ تـ
الــنــص، على تــاعــب الكاتب/  منذ بــدايــة 
الشخصية بقصة جدّها. ومن يبحث عن 
أسباب اختيار نصرالله أن تكون روايته 
ضــمــن ســلــســلــة »المـــلـــهـــاة الــفــلــســطــيــنــيــة«، 
ــة، لـــكـــن تــمــرّ  ــبــــدايــ ــاد لا يــقــتــنــع فــــي الــ ــكـ يـ
ها 

ّ
الــروايــة بأن الــجــدّ، التي توهمنا  قصة 

ــة لــلــشــخــصــيــة/ الــكــاتــب،  ــ مــقــطــع مـــن روايـ
مرتبطة  لكنها  فلسطينية  قصة  وتكون 
إلى  بسيطة  بكلمات  وتحيلنا  بالخيل، 
الخيول  »زمـــن  الشهيرة  نصرالله  روايـــة 
البيضاء«. ولكن يبقى الأمر ـــ مع سيطرة 
التي  الــجــديــدة  والتقنية  العليم،  الـــراوي 
أن يظهر  إلــى  ـــ غير مقنع،  النص  قدّمها 
ــق »أحـــــام« بــه، 

ّ
الــحــصــان »حـــــسّ«، وتــعــل

ذلــــك الـــحـــصـــان الـــــذي يــحــمــل مـــن الــعــمــق 
ي 

ّ
المتلق الكثير، ومن هنا يدرك  والرمزية 

العمل من ضمن مشروع  سبب تصنيف 
»الملهاة«.

الــغــوص فــي الأعـــمـــاق الإنــســانــيــة سيطر 
على لغة النصّ ووجهته، كيف لا والراوي 
الــعــلــيــم مــســيــطــر، طــالــت كــلــمــاتــه أحــيــانــا 
الــجِــدّة تفقد سيطرتها. لكن  كــادت  حتى 
نصرالله بحرفيته كان يحيلنا إلى قصة 
الـــكـــاتـــب وإمـــيـــلـــي، فيكسر  الــشــخــصــيــة/ 
الرتابة التي كادت تسيطر عندما يعتاد 
الــقــارئ على صــوت الــــراوي. ومــع ظهور 
ق أحلام بـحصانها »حسّ«، 

ّ
الخيل، وتعل

ــة مــنــعــطــفــا جــــديــــداً، فــيــكــاد  ــروايــ تـــأخـــذ الــ
ــارئ يــنــســى وجـــــود الـــــــراوي الــعــلــيــم.  ــقــ الــ

وقد  المؤمنين،  الدين ومجتمع  في خدمة 
ــــي امـــــــرأة عــراقــيــة  تــــــزوج »خــــديــــجــــة«، وهـ
وأنجب منها ولدين هما »زيد« و»آمنة«. 
كــمــا تصحبه شقيقة زوجــتــه »عــاصــمــة« 
التي تتحول تدريجاً لتصبح سيدة البيت 
لتقاليد  ووراثــتــهــا  الــقــويــة  بشخصيتها 
مــديــنــيــة راســـخـــة مـــن بــيــئــتــهــا الأصــلــيــة. 
يــضــعــنــا بــيــضــون فـــي طـــيـــات الـــســـرد في 
الــخــارجــي للشيخ  الــعــالــم  بــن  متناقضة 
الـــــذي يــربــطــه بــبــيــئــة المـــؤمـــنـــن، إذ تــريــد 
الــجــمــاعــة المــحــلــيــة أن تــرفــعــه إلـــى المــكــانــة 
التقليدية لرجال الدين بكل ما يلزم هذه 
المكانة من سطوة وعدّة الخطابة والوظيفة 
الفقهية والسياسية التي تتوسط المسافة 
وعامّته  وكادحيه  بمزارعيه  الشعب  بين 
الإقطاعيين من جهة، ومن  وبــن زعمائه 
جـــهـــة أخــــــرى بــــن عـــالمـــه الـــداخـــلـــي حــيــث 
الــدّيــن عبارة عن   

ّ
تنمو قناعة فعلية بــأن

أســلــوب حــيــاة، وســـلـــوك، وطــريــقــة عيش. 
كــمــا يــنــطــوي ذلـــك الــعــالــم عــلــى بــــذرة من 
الجرأة أكثر ما نجدها في العائلات ذات 
 الدّين ليس 

ّ
التقاليد الدينية الراسخة بأن

مقدساً، بل على المرء اختراعه وممارسته، 
 حـــول قــنــاعــات الــشــيــخ مجموعة 

ّ
لــتــلــتــف

من المثقفين أو الانتليجنسيا التي تمثل 
ي 

ّ
بن

َ
القابلية الشيعية لقبول الجديد ولت

ــات الــــتــــي تــــأتــــي مــــن الــــخــــارج،  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ الاقـ
وخـــصـــوصـــا إذا ارتـــبـــطـــت بـــأخـــذهـــا إلــى 
وتقاليد  وأناقتها  ملابسها  من  الحداثة 
الاغـــتـــســـال والـــتـــأنـــق )يــنــقــل بــيــضــون في 
كتابه الــحــواري مع حسين مــروة بعنوان 
 الأخــيــر 

ّ
« أن

ً
»ولــــدت شيخاً وأمــــوت طــفــا

هم في دينه لانتعاله حــذاءً لامعاً، وهو 
ّ
ات

مـــا اعــتــبــر فـــي حــيــنــه نــوعــا مـــن الــتــغــريــب 
والــــخــــروج عـــن المــــألــــوف(. فــهــنــاك شــعــور 
ك تلك »الأمــة القلقة« بحاجتها 

ّ
دائم يتمل

إلــــى اقـــتـــراحـــات الآخــــريــــن بــســبــب عطش 
وجـــودي إلــى مــن يُــقــدّم لها شيئاً جديداً، 
العالم من  إلــى  أو يأخذ بيدها ويُدخلها 
 

ّ
باب أوسع، إلى من تشعر معه بدرجة أقل
ارتباك لازمها  من الارتباك في وجودها. 
حــتــى الــزمــن الــحــالــي ومــنــه كــانــت قومية 
بها 

ّ
بعض تلاوينها في مرحلة ما، ثم تقل

وصـــولًا  وشيوعيتهم  أهــلــهــا  بعثية  بــن 
بالفلسفة،  الشيخ  يولع  خمينيتهم.  إلــى 

ــاد الـــفـــتـــيّـــة الــــهــــامــــدة: »حـــدّثـــنـــي  ــســ الأجــ
الــنــوم فــي السرير   منهما عــن متعة 

ٌّ
كــل

إلــى جــوار فتاة مُــخــدّرة عــذراء. صحيح 
 مـــن الــعــجــائــز 

ً
 فـــي الـــعـــذريّـــة ســخــريــة

ّ
أن

 
ّ
لكن الخائبة،  قــدراتــهــم  ومــن  المنطفئين 

هـــذه الــجــزئــيّــة المــزعــجــة لا تــحــجــب، ولا 
ــن الأذهــــــــــان ذلـــك  ــ يـــمـــكـــن أن تـــحـــجـــب عـ
الــشــريــط الــطــويــل مـــن الـــذكـــريـــات الــتــي 
يـــجـــتـــرّهـــا الـــعـــجـــوز عــــن مـــغـــامـــراتـــه فــي 
هذا  يختبر  والشباب«.  الفتوّة  سنوات 
الفعل مع سميرة في بيت فريال، الذي 
إليه رهـــوان بعد أن يُشفق على  يــقــوده 
حالته على إثر وفاة زوجته؛ ويتجاوز 
هـــذه المــتــعــة إلـــى الاغــتــســال مــع سميرة 
فــي حـــوض الاســتــحــمــام، الــتــي تثيرها 
ــهـــرم. يــطــرح  غــرابــتــه فــتــتــقــبّــل جــســده الـ
ــرح في 

ُ
ما ط

ّ
قل بُعداً نفسيّاً  قير بذلك 

ُ
ش

والقصيرة،  الطويلة  العربيّة  الــروايــات 
ــو الــرغــبــة الــجــنــســيّــة لـــدى الــعــجــائــز  وهـ
ـــضـــفـــيـــه مــــن قــلــق 

ُ
وتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، ومـــــا ت

وتذبذب في الثقة. وهذا ما يُفسّر الوهم 
 بطلي 

ّ
الــذي يــرافــق محمد الأصــغــر بــأن

روايـــتـــي كــوابــاتــا ومــاركــيــز الــعــجــوزيــن 
يشهدان لحظاته الحميمية مع سميرة 
يستحضرهما  غـــابـــا،  وإن  واســـمـــهـــان، 
 فـــي ذلــك 

ّ
لــيــقــصّ لــهــمــا مـــا حـــــدث، كـــــأن

 مـــا فــقــده من 
ّ

تــعــويــضــا نــفــســيّــا عـــن كــــل
ــة  ــاء، وزوجــ ــ ــــدقـ ــاب، وفـــحـــولـــة، وأصـ ــبـ شـ
حنونة، وثقة بالآخر، وملاذ آمن يجده 

فقط في الوهم والخيال.
 »مــــــنــــــزل الــــــذكــــــريــــــات« نــــوفــــيــــا تـــعـــجُّ 
بــالــكــنــايــات، وتــحــكــي بــلــغــة رومــانــســيّــة 
وخــيــالــيّــة فـــي كــثــيــر مـــن أجـــزائـــهـــا، عن 
احتلال ضمن احتلال، وعن حُكم القوي 
 
ٌ
كناية الأصغر  فمحمّد  الضعيف،  على 

عن مَن لا حول لهم ولا قوّة، وجميحان 
ــال الـــذي  ــيـ  عـــن الاحــــتــــال، والـــخـ

ٌ
كـــنـــايـــة

 عن 
ٌ
يــهــرب إلــيــه مــحــمّــد الأصــغــر كــنــايــة

مــــاذ الأمــــــان، وتــعــويــض عـــن مــركّــبــات 
نــقــص فــي حــيــاة نعيش عــلــى هامشها 
ضعيفين ومُستضعفين، ليقول: لنا في 

الخيال حياة.

نسائم أو هواء أبرد، نطرد به النار التي 
كأننا   ]...[ فيه  ا 

ّ
كن مكان  أي  فــي  أو  فينا 

اللاهبة!  الرياح  علينا  لتهبّ  إلا  نولد  لم 
كــم مــن هــزيــمــة وأمـــل مــكــســور عــشــتَ؟ كم 
خديعة؟ وكم منفى؟ وكم هجرة؟«. وعبر 
هـــذا الــتــعــريــف، ونــحــن نــبــدأ الــدخــول في 
مـــرحـــلـــة نـــهـــايـــة الــــنــــصّ، تـــأتـــي المــصــائــد 
ــلـــحـــال، فــعــنــوان  ـــص لـ

ّ
ــلـــخ لـــتـــكـــون هــــي المـ

لاصة.
ُ

الرواية هذا لم يكن عتبة، بل خ
لــغــة نــصــرالــلــه بــســاســتــهــا ومــفــرداتــهــا 
وفـــــرادتـــــهـــــا حـــــاضـــــرة كــــمــــا تـــحـــضـــر فــي 
المــمــيــز هــنــا قــدرتــه   

ّ
 أن

ّ
جميع أعــمــالــه، إل

ــغــــوص، والـــتـــعـــمّـــق فـــي الـــغـــوص،  عــلــى الــ
ــوارات وأفــــكــــار ونـــقـــاشـــات حملت  ــ ــ فـــي حـ
وخلاصات  النفسي  والتحليل  الفِكر  من 
لأفــكــار كــبــيــرة الــكــثــيــر. وهــنــا نــحــار كيف 
نــصــف الأمـــــر، فــقــد كــــان مــجــهــداً ومعيقاً 
كـــان عميقاً  ولــكــنــه  الــشــخــصــيــات،  لتتبع 
إلى درجة جعلتنا القراءة نتوقف لنفكر 
كأننا نخوض النقاش أيضاً بين الراوي 

والكاتب وأحلامه...
هل الراوي العليم هو الخالق في المفهوم 
الديني، هل هو الأنا الأعلى، هل هو فكرة 
؟ هــذا 

ّ
ــاب والــنــقــاد لــيــس إل

ّ
ــال الــكــت فـــي بـ

وربــمــا  الــتــأويــات جميعها  يحتمل  أمـــر 
غيرها، ولعل إبراهيم نصرالله قدّم نصّاً 
جديداً مبنيّاً على سؤال عميق من حيث 
ـــف ويــخــلــق مَـــــــن؟«، الــتــي 

ّ
فـــكـــرة »مــــن يـــؤل

، إلى ما هو 
ّ
تتعدى الرواية والأدب والفن

أعمق!
تنتهي الــروايــة مــع بــدايــة مــشــروع روايــة 
أجمل من جملة  يافا، وليس  جديدة عن 
قـــالـــتـــهـــا أحــــــــام قـــبـــل أن تـــصـــبـــح فـــرســـا 
ملي 

ّ
ـــك... سل

َ
وتــصــهــل وتــخــتــفــي »بِـــحـــيـــات

على بحر يافا«، لننهي فيها ومعها.

البيروفي ماريو بارغاس يوسا  الروائي 
في »دفاتر دون ريغوبيرتو« وهي الجزء 
الثاني من تحفته »امتداح الخالة« حيث 
الحمام  صالتي  في  الإيروسية  اللوحات 
ــــرحـــــاض تــخــتــلــط بــطــقــوس الــنــظــافــة  والمـ
الــذي يخصص كل يوم  للدون  الجسدية 
فــي الأســبــوع لعضو مــن أعــضــاء الجسد، 
ــــى فـــانـــتـــازيـــا تــحــضــيــر ذلـــك  ويــحــيــلــنــا إلـ
العضو لدور محدد في الاتصال الجنسي 
بــحــبــيــبــتــه. كــمــا يـــركـــز بــطــل يـــوســـا على 
تحمل  كعملية  والــتــبــرز  الــتــغــوط  عملية 
بُـــعـــدي الــتــطــهــيــر والــــســــعــــادة، وضـــــرورة 
ــة  ــبـ مـــمـــارســـتـــهـــا بــــتــــؤدة وتـــركـــيـــز ومـــراقـ
لطيفة لانــزلاق تلك الفضلات من الشرج. 
ــة عــنــد بــيــضــون أغـــــزر بــالــلــغــة  ــيـ الإيـــروسـ
الشعرية أثناء مشهد اغتسال آمنة التي لا 
 بعينه لاستكمال ثنائية 

ً
تستحضر رجلا

-المــرأة )تغيب الإيروسية بالكامل  الرجل 
ــاءات آمـــنـــة بــخــطــيــبــهــا الــضــابــط  ــ ــقـ ــ ــن لـ عــ
ــفـــات  مـــاطـ أو  بــــمــــامــــســــات  ــبــــدل  ــتــ وتــــســ
ــاء المــنــســكــب في  ــ خــفــيــفــة(، بـــل يــتــحــول المـ
ضـــربـــة فــنــيــة جــمــيــلــة إلــــى رجــــل يــامــس 
مع  الفتاة  لعبة   

ّ
أن كما  المغتسلة.  الفتاة 

الـــصـــابـــونـــة مــثــيــرة فـــي اكـــتـــشـــاف الــفــتــاة 
البيئة  في  الصابون  )استعمال  للشهوة 
انتقال  على  الجماعة  شهوة  على  علامة 
ــر في الحداثة(، 

َ
الجماعة من طور إلى آخ

وتعرّفها على جسدها. ينجح بيضون في 
تطوير مشهد ايروسي مكتمل بعيد عن 
البورنوغرافية بشخص واحد )آمنة( في 
مساحة ضيقة )الحمّام وحفرة المرحاض( 
وبعناصر بسيطة )الماء والصابون(: »لقد 
ت بــالــصــابــونــة على  تـــجـــرأت أخـــيـــراً ومـــــرَّ
عــنــقــهــا. فــعــلــت ذلــــك وهــــي تــكــاد تــرتــجــف 
ــزلــــت الــــصــــابــــونــــة عــلــى  ــا، لـــحـــظـــة نــ ــ ــــوفـ خـ
صدرها كانت حاسمة إلى درجة الخطر، 
الصابونة وجسدها  اللقاء بين  كــأن هــذا 
يحدث كالخطر«. بين انطلاق بيضون من 
مسقط رأســه الأبــوي في الشعر )قصيدة 
صور(، واستلهامه أحداث عمله الروائي 
هـــذا فــي مسقط رأس والــدتــه )جـــبـــاع(، لا 
الدين  فــي  القلقة  يــزال يحفر فــي الأسئلة 
والحب والحداثة وهوية الجماعات القلقة 
وحــاجــتــهــا المــلــحّــة والمــســتــمــرة ربــمــا إلــى 

»شيخ أحمر«.

فاطِما خضر 

 الــخــيــال، هُــنــاك حــيــث نبني مــن الــوهــم 
 بـــهـــا عــــن حــــيــــاة لا 

ُ
، نــســتــعــيــض

ً
ــاة ــ ــيـ ــ حـ

يُــصــوّره لنا الكاتب  بــنــا؛ هــذا مــا  تليق 
نوفيلا  في  شقير  محمود  الفلسطينيّ 
»مــنــزل الـــذكـــريـــات«، الـــصـــادرة عــن »دار 

نوفل - هاشيت أنطوان«. 
ــــــرد، وبـــطـــل  ــرح الــــــسَّ ــــي مــــســ ــــدس هـ ــقـ ــ  الـ
 
ّ
ــســن

ُ
الــنــوفــيــا هـــو الــكــاتــب المــقــدســيّ الم

ــــوه  ــرق أخـ ــســ ــر الـــــــذي يــ ــ ــغـ ــ مـــحـــمّـــد الأصـ
مــحــمــود كــتــابــاتــه ويــنــشــرهــا بــاســمــه. 
يُــعــانــي مــن ظلم  إذن محمّد الأصــغــر لا 
فحسب،  وبطشه  الصهيوني  الاحــتــال 
ـــلـــمـــه، 

ُ
ـــن ســـطـــوة أخـــيـــه وظ ــل أيـــضـــا مـ بــ

ــكّــــم جــمــيــحــان  ــــن ظـــلـــم وتــــحــ ــا مـ ــ ــقـ ــ ولاحـ
أخ زوجـــتـــه الــثــانــيــة اســـمـــهـــان. وهـــكـــذا، 
يـــعـــيـــش حـــيـــاتـــه بــــن الـــحُـــلـــم والـــخـــيـــال 
لــه من  وقليل مــن واقـــع مــفــروض عليه، 
وبيئته،  وجنسيته  اســمــه  الـــواقـــع  هـــذا 
ــمٌ نــســجَــه لــيــهــرب  ــالـ ــه فـــي الـــخـــيـــال عـ ولــ
ي »منزل 

َ
 روايت

َ
إليه حيث ينتظره بطل

الجميلات النائمات« للروائي الياباني 
ــــدرت فـــي عــام  يـــاســـونـــاري كــوابــاتــا )صـ
1961(، و»ذكريات عاهراتي الحزينات« 
غــارســيــا ماركيز  غــابــريــال  الــتــي كتبها 
ــو فـــي الــتــســعــن مـــن عــمــره )صـــدرت  وهـ
بــطــلــن  أمـــــــام  ــا  ــنــ هُــ نـــحـــن   .)2004 ــام  ــ عــ
لـــم يخترهما  الــنــوفــيــا،  فـــي  إضــافــيــن 
ـــمـــا لــيــطــرح ثيمة 

ّ
الــكــاتــب عـــن عـــبـــث، إن

التي  الشيخوخة،  الأســاســيّــة:  النوفيلا 
يتناولها مــن أربــعــة جــوانــب أســاســيّــة: 

د، والوحدة، والرغبة، والهواجس.
ْ
ق

َ
الف

النوفيلا بعبارة توضح   شقير 
ّ

يستهل
حـــجـــم الـــفـــقـــد الــــــذي ســـيُـــعـــانـــيـــه مــحــمــد 
ــر، ومـــــا يـــنـــتـــج مـــنـــه مــــن وحــــدة  ــ ــغـ ــ الأصـ
سترسم الأحــــداث لاحــقــا: »مــاتــت سناء 
ــروب الــشــمــس بــثــاث ســـاعـــات«،  قــبــل غــ
قة سابقاً 

ّ
طل

ُ
وثناء هي زوجته الأولى الم

بزواجه  تضحيته  قــدّرت  التي  والعاقر 
مــنــهــا رغــــم رفــــض الأهــــــل. لــــذا لـــم يــفــتــر 
حبّها له ولو لثانية؛ وبالتالي بوفاتها، 

منير الحايك

يـــقـــول الــــــرواي الــعــلــيــم فـــي تــقــديــم نفسه 
على الصفحة الأولــى من روايــة »مصائد 
ناشرون  للعلوم  العربية  )الـــدار  الــريــاح« 
ــــــــــ 2024( لإبــراهــيــم نــصــرالــلــه: »أنــــا الــذي 
ـــاب إلـــيّ 

ّ
يـــعـــرف. وعـــــادة مـــا يــلــتــجــئ الـــكـــت

بقدراتهم  يعرفوه  أن  يمكن  لا  مــا  لمعرفة 
أن  أحـــد منهم يستطيع  فــا  ومــعــارفــهــم؛ 
يــدرك ما يــدور في عقل أيّ شخصية، بل 
يحكم على ذلك إن صدر عنها تصرّف ما، 
أو حركة ما ]...[ أنا الذي يعرف... بمعنى، 
 خـــارجٍ لــي، أما 

ّ
 داخـــلٍ لــي، كما كــل

ّ
 كــل

ّ
أن

 
ّ
هو فليس له غير مظاهر الخارج«. ولأن
»بعض الأحلام لا يجوز أن تذهب هباءً« 
كــمــا يــقــول نــصــرالــلــه نــفــســه، كــانــت هــذه 

الرواية.
تبدأ الأحداث مع عمل إرهابي في إحدى 
العربية. حدث نبدأ معه باكتشاف  المدن 
الشخصية التي كانت تشارك في مؤتمر 
للغة العربية هناك. لكن الأبرز كان ظهور 
شخصية »أحــــام«، مــع ظــهــور الساطور 
والــســيــف بــيــد الإرهــــابــــي، هـــي الــتــي رأت 
ما حدث. ومن هناك، يبدأ الــراوي العليم 
بسرد ما يعلم. الراوي العليم الذي أعطى 
الــتــي تشبهها،  أحــــام اســمــهــا، وإمــيــلــي 
ــقـــا قــصــتــه حــيــث  فــيــمــا بـــعـــد، نـــعـــرف لاحـ
تـــدرّج مــن مطعم شــاورمــا فــي مانشستر 
البيتزا حيث أصبح  إلــى مطعم  وبعدها 
اسمه جيوفاني ليحمي نفسه، هو الذي 
سمّاه أصحابه »الكاتب«، ليصبح أستاذاً 

في الجامعة هناك.
 بهوية 

ً
لا يخبرنا الــراوي العليم صراحة

الأمــر،  ويستمرّ  لا،  أم  فلسطينية  أحـــام، 

محمد ناصر الدين

»الشيخ الأحمر« هو العنوان الذي اختاره 
لعمله  بيضون  عباس  اللبناني  الشاعر 
ــــادر أخــــيــــراً عن  ــــصـ ــــي الـــجـــديـــد والـ ــــروائـ الـ
ولــئــن   .)2024( المــصــريــة  الــــشــــروق«  »دار 
ــمــــر« في  ارتـــبـــطـــت تــســمــيــة »الـــشـــيـــخ الأحــ
عبدالله  الشيخ  بالعلامة  المــاضــي  الــقــرن 
الــعــايــلــي الــــذي عُــــرف بــمــواقــفــه الــفــكــريــة 
واللغوية التجديدية وشارك في تأسيس 
أحــزاب عــدّة، من بينها »الحزب التقدمي 
في  يحيلنا   بيضون 

ّ
أن إلا  الاشــتــراكــي«، 

للشيخ  مغايرة  سيرة  إلــى  الجديد  عمله 
»عـــبـــد الـــحـــســـن« الــــــذي يــنــشــأ فــــي قــريــة 
جباع العاملية في فترة ما من الوصاية 
العثمانية على بلاد الشرق، ثم يسافر إلى 
ويسر  بسلاسة  بيضون  يصف  الــنــجــف. 
هذه الدائرة الدينية والفقهية، حيث تربط 
 
َ
ــنـــي عـــشـــري الــبــيــئــة أواصـــــــرُ الــتــشــيــع الاثـ
العاملية المحلية بالفلك العراقي الأوسع 
ــيـــده وطــــقــــوســــه وفـــولـــكـــلـــوره.  ــالـ ــقـ ــكـــل تـ بـ
فـــالـــعـــراق هـــو مــوضــع الــعــتــبــات المــقــدســة 
التي تضم رفات كبار الأئمة مثل علي بن 
أبي طالب، والحسين الشهيد، وموسى بن 
الجوادين في سامراء.  والإمــامــن  جعفر، 
كــمــا تــحــتــل حــــوزات التعليم الــديــنــي في 
النجف الأشــرف موقع القطب من الرحى 
في حفظ التراث الإمامي الروحي والفكري 
والــحــيــلــولــة بــن الــشــيــعــة والانــقــطــاع عن 
ماضيهم. لا يكتمل حجّ هؤلاء إلى الديار 
المقدسة فــي مكة والمــديــنــة المــنــورة ويبلغ 
العراق  مقامات  على  بترددهم  إلا  التمام 
ومزاراته. كذلك كان العراق مقصد طالبي 
 
ً
الــعــلــم مــن أقــطــار الــعــالــم الإســـامـــي كــافــة
ممن يعوّل عليهم أهلهم لتحصيل علوم 
رجل  بمهمات  وللقيام  والشريعة،  الدين 
الدين المعمّم بكنف جماعته المحلية، وكذا 
هي حال الشيخ عبد الحسين الذي ينتمي 
إلـــى قــريــة جــبــاع فـــي إقــلــيــم الــتــفــاح الــتــي 
لطالما اشتهرت بأنها من المدارس الدينية 
المهمة التي خرج منها زين الدين الجبعي 
الــشــيــعــة  يــســمــيــه  الــــــذي  )1505-1559م( 
»الشهيد الثاني« واشتهرت باتصال قوي 

بمراكز الفقه الإمامي في العراق وإيران. 
ليواصل حياته  بلدته  إلــى  الشيخ  يعود 

التعدّي على خصوصيتهما إلى درجة 
ل فيها في أحلام محمد الأصغر، 

ّ
يتدخ

التنازل  على  النهاية  فــي  يُجبره  ى 
ّ
حت

أخـــتـــه  لمـــصـــلـــحـــة  والأرض  الـــبـــيـــت  ــن  ــ عـ
ــه الـــوصـــيّ  ــ ـ

ّ
اســـمـــهـــان، وعـــلـــى اعـــتـــبـــار أن

لتكون  باسمه،  يُسجّلان  على شؤونها 
الــنــهــايــة إجـــبـــاره عــلــى مـــغـــادرة مــنــزلــه 
تغريبته  لــيــعــيــش  ــريـــات«،  ــذكـ الـ »مـــنـــزل 

 أحـــام تبقى غــيــر مــحــدّدة المــامــح، 
ّ
ولأن

أحــامــا  أم  بــوصــفــهــا شــخــصــيــة حقيقية 
بــالــفــعــل، تــبــدأ المــتــعــة بــمــاحــقــة قصتها 
بعد  سيصيبه  ومــا  وخيلها  وعلاقاتها 

بيعه، في مستوى أعلى وأعمق.
لــيــســت الأحـــــــداث هـــي الأســــــاس فـــي هــذا 
ــنــــص، بــــل الـــعـــمـــق والــتــفــكــيــك المــرتــبــط  الــ
ــر، وبـــعـــاقـــة الإنـــســـان  ــاعـ بـــالأفـــكـــار والمـــشـ
 
ّ
بــقــضــايــاه وطــريــقــة تــعــامــلــه مــعــهــا. ولأن
أساساً  الدائم، تصبح  الحاضر  فلسطين 
بــعــدمــا نــعــرف الــشــخــصــيــات، الــكــاتــب مع 
أحــــام، والــكــاتــب مــع إمــيــلــي، ومـــن قبلها 

ما يكسبه لقب »الشيخ الأحــمــر«، ويولع 
الــديــنــي  بــالــنــســاء ويــســتــفــيــد مــــن الإرث 
الكبير الــذي تــرد فيه أحــاديــث ومــرويــات 
للنساء حباً  ازداد  كلما  »العبد  قبيل  من 
ــافـــة إلــى  «، إضـ

ً
ازداد فـــي الإيــــمــــان فــــضــــا

الــذي توفره سلطة رجل  الكبير  الهامش 
الدين في التعاطي مع الأرامل والمطلقات 
ضمن بيئة اجتماعية ذات تراتبية صارمة 
وتــشــريــعــات اجــتــهــاديــة عــلــى هــوامــشــهــا 
كـــزواج المتعة الـــذي يسمح بــالــخــروج من 
ــار الــــــزواج الــتــقــلــيــدي، وهــــو مـــا يــوفــر  ــ إطـ
لــلــشــيــخ عـــاقـــات مــتــعــددة مـــع »وجــيــهــة« 
كل  عند  لــه  تكمن  الــتــي  المتيّمة  العاشقة 
أن  موضع وتنجح في نهاية المطاف في 
تحظى برتبة زوجته الشرعية بعد وفاة 
بالحاجة »نظام«  زوجته، وكذلك علاقته 
 على 

ً
 ضيفة

ّ
التي تحل المــيــســورة  الأرمــلــة 

قبيل  يتزوجها  أن  وتقترح  الشيخ  حياة 
وفاة زوجته لتتحول العلاقة بين المرأتين 
إلى نوع من المودة والعناية، لكن بيضون 
الأول  المستوى  من  أبعد  أخذنا  في  يبرع 

القسريّة كحلقة أضعف.
ــــذه، يبقى  ــــط ســلــســلــة الأحــــــداث هـ ووسـ
 روايـــــــتـــــــي كـــــوابـــــاتـــــا ومــــاركــــيــــز 

َ
بـــــطـــــا

ــيـــال الــلــذيــن  ـــي الـــخـ
َ
ــق ــعــــجــــوزان صـــديـ الــ

حـــوارات  معهما  لينسج  إلــيــهــمــا  يلجأ 
وهــمــيّــة، لــلــنــجــاة مــن صـــراعـــات الــحــيــاة 
والــشــيــخــوخــة والـــفـــقـــد، إذ تــنــتــقــل إلــيــه 
ــاء بــــجــــوار  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ مـــنـــهـــمـــا عــــــــــدوى الاسـ

ليديا التي رحلت. نبدأ بملاحقة فلسطين 
بين السطور، ليأتي الحصان »حسّ« وكل 
ما يرتبط به من رموز الحرية والانتماء 
 العودة إلى مزرعته، 

ّ
والحبّ والقوة وحق

التي يعود إليها في النهاية، لتصبح هي 
النصّ.

 معالمها، 
ّ

قبيل نهاية الرواية، تتكشف كل
وعـــوالمـــهـــا، فــالــقــمــر الـــبـــدر هـــو الــكــاشــف 
ــهـــوره يعطي  ــل حــقــيــقــة. ظـ ــم وكــ  وهــ

ّ
لـــكـــل

الـــوهـــم مــعــنــى، فـــنـــرى الـــخـــيـــول ونــســمــع 
الــفــراغ  ضح 

ّ
يت اخــتــفــائــه،  ومــع  صهيلها. 

يرمز  قــد  بضوئه  القمر   
ّ
ولأن والــصــمــت. 

»عــــروبــــة« مــا  ــبـــط بـــــ ــرتـ إلـــــى تـــاريـــخـــنـــا المـ
وهــمــيــة فــي صــحــراء مـــا، يــكــون اخــتــفــاؤه 
تركّز  مــا  الحقيقة. وهــو  لظهور  ضـــرورة 
عليه نهاية الــروايــة، ومــا اخــتــراق أحــام 
»أحـــام«،  أنــهــا  تأكيد على  للبطل ســوى 
و»حـــــسّ« هـــو بـــادهـــا ومــلــجــؤهــا الآمـــن، 
لكن يجب  بلقائهما.  إلا  للحل  فلا مجال 
ــم أن يــخــتــفــي،  ــاء داخــــــل الــــوهــ ــقـ ــلـ عـــلـــى الـ
يسير  أن  »الفلسطيني«  يستطيع  حتى 
، مع 

ً
بــوضــوح، فيأتي الــوضــوح مــبــاشــرة

ما قد يعتبَر غموضاً أيضاً، عندما يسير 
الــبــطــل، المـــريـــض، وتــســيــر الــطــبــيــبــة ومــن 

سار خلفها، خلفه.
أمــــــــا مــــصــــائــــد الــــــــريــــــــاح، وهــــــــي الـــشـــكـــل 
المناطق  أبــنــاء  إلــيــه  لجأ  الـــذي  الهندسي 
ــبـــريـــد الــــهــــواء  ــتـ ــي بـــيـــوتـــهـــم لـ ــ ــارة فـ ــ ــحــ ــ الــ
وتــلــطــيــفــه، كــالــبــراجــيــل فــي الــخــلــيــج، فلم 
يــكــن اخــتــيــارهــا إلا لــغــايــة الــبــحــث عنها 
فـــي الـــبـــدايـــة. وقـــد عــرّفــتــنــا الـــروايـــة بــهــذا 
ــتـــراع فــي الــهــامــش، وشــبّــهــت أحــام  الاخـ
ريح لاهبة   

ّ
»فكل المصائد،  بتلك  أعمارنا 

ملأت منازلنا، أو أرواحنا أو قلوبنا، كان 
إلى  لنحوّلها  المستحيل  نعمل  أن  علينا 

المــبــاشــر فـــي عــاقــة الـــرجـــل بـــالمـــرأة الـــذي 
للشيخ  المــتــشــعــبــة  الــعــاقــات  هـــذه  تمثله 
ــــدي لـــعـــاقـــتـــن نــقــرأهــمــا  ــــرويـ إلـــــى أفـــــق فـ
كلما تطورت الحبكة: الأولــى بين الشيخ 
والأخــتــن »خديجة« و»عــاصــمــة«، فموت 
الــزوجــة يضع الــعــاقــة بــن عبد الحسين 
إليه   

ً
ميلا نفسها  فــي  تجد  التي  وأختها 

على المحك، ويضع كلاهما أمام صراعات 
التي  آمنة  إلــى  إضافة  دة وحساسة، 

ّ
معق

الــروايــة  يفرد بيضون فــصــولًا كاملة مــن 
لــتــصــويــر عــاقــتــهــا بــحــبــيــبــهــا الــضــابــط 
الــعــثــمــانــي الـــــذي يــقــضــي نــحــبــه بــمــرض 
مفاجئ، لتصير حبيسة وصيته بالزواج 
ــفــــرويــــدي،  مــــن شـــقـــيـــقـــه: فــــي الــتــحــلــيــل الــ
يَنفرد جانب من العقل للوقوف في وجه 
ــبـــات الــغــريــزيــة وكــبــتــهــا  الـــنـــزعـــات والـــرغـ
ــقـــوانـــن  ـــم والـ

ُ
ـــظ

ُّ
ــع الـــن ـــت مــ

َ
مـــتـــى تـــعـــارض

والمـــطـــالـــب الــتــي تــمــلــيــهــا الــبــيــئــة )الأم أو 
ى هذا الجانب في  البيئة والعرف(. ويسمَّ
مجموعه بالقوى الكابتة، فهو لا يسمح 
بالظهور إلا لِا يُوافق عليه المجتمع كما 
ــل فـــي الــســلــطــة الــحــاكــمــة أو سلطة 

َّ
يــتــمــث

العرف التي تجبر »عاصمة« على التنازل 
عن رغبتها المكتومة في زوج أختها كي 
لا تـــرث أخــتــهــا فــي مــخــدعــهــا، وهـــي التي 
أحــبــتــهــا حـــبّـــا جـــمـــا، وكـــانـــت قــيّــمــة على 
أسرتها في حياتها وطهّرت بيت الشيخ 
من محظياته بعد وفاتها صوناً له كبيت 
ــنـــة« فـــي روايـــة  عــلــم وتــقــالــيــد. تــنــحــى »آمـ
بيضون منحى مختلفاً عن خالتها، فبدلًا 
ــحــتــال على 

َ
مـــن أن تــخــضــع رغــبــتــهــا أو ت

 في صور رمزية، 
ً
الرقيب فتظهر مُتخفية

الــقــوى الكابتة،  ل كسر طــوق 
ّ

نــراهــا تفض
ــاف إلـــــى الــقــتــل  ــطــ فـــتـــذهـــب فــــي نـــهـــايـــة المــ
الــرمــزي للرقيب ووصــيــتــه )الــتــي بعكس 
ــــدي  مـــا تــنــص عــلــيــه، تــلــقــي بـــالـــحـــرم الأبـ
بمعية  فتنجح  بشقيقه(،  علاقتها  عــلــى 
الأخير وإصراره على حبها أن تخرج من 
متلازمة سفاح القربى إلى الحب الطوعي. 
ــقـــل مــنــاخ  ــا فــــي نـ ــيـــضـــون أيــــضــ يـــنـــجـــح بـ
إيـــروســـي حــسّــي يــطــلــع مــن تــفــاصــيــل في 
غاية الدقة نعثر عليه في طقوس اغتسال 
الشيخ وتفضيله لهذه المتعة على اللقاء 
بــجــمــاعــة المـــؤمـــنـــن، أو أكـــثـــر فـــي مشهد 
اغتسال الفتاة. مشهد يتقاطع جزئياً مع 

 ينجح في نقل مناخ 

ي يطلع 
ّ

إيروسي حس

من تفاصيل في غاية 

الدقة

د، 
ْ

ق
َ

القدس مسرح العمل الذي يطرح مواضيع الف

والوحدة، والرغبة، والهواجس

تظهر شخصية 

»أحلام« مع ظهور 

الساطور والسيف بيد 

الإرهابي

زهير اليعكوبي 

ــربــــي زهـــيـــر  ــغــ ــث المــ ــاحــ ــبــ ــ ــاول ال ــنــ ــتــ يــ
ــه »الـــــــــــولادة  ــابــ ــتــ ــي كــ ــ ــيــــعــــكــــوبــــي فــ ــ ال
ــدة.... الــفــلــســفــة كــطــريــقــة في  ــديــ ــــجــ ال
الــلــبــنــانــيــة(  ــفـــاف  )دار ضـ الـــعـــيـــش« 
ــد،  ــ ــديـ ــ ــور جـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــة مـــــــن مـ ــفــ ــســ ــلــ ــفــ ــ ال
اليومية  للحياة  أســلــوبــا  بــاعــتــبــارهــا 
ونــهــجــا جــديــداً يــســعــى إلـــى تحقيق 
الوعي الذاتي وتطوير الروح. يهدف الكتاب إلى إعادة تعريف 
الفلسفة، ليس بوصفها مجرد نظريات وأفكار مجردة، بل 
 يمكن عبره تحسين جودة الحياة والسعي 

ً
منهجاً شاملا

كيف  الأول  القسم  يناقش  الــروحــي.  الــكــمــال  تحقيق  نحو 
ل طريقة في العيش وتسعى إلى 

ِّ
مث

ُ
كانت الفلسفة القديمة ت

تحقيق الحكمة والانسجام الداخلي عبر ممارسات فلسفية 
تأملية. أما القسم الثاني، فيتطرق إلى عودة الفلسفة كمنهج 
للحياة في العصر الحديث عبر أعمال ثلاثة فلاسفة بارزين 
وريتشارد  فيتغنشتاين  ولودفيغ  ثــورو،  دافيد  هنري  هم: 
الفلسفة  اعــتــمــاد  فــي  الفلاسفة  يُــبــرز دور هـــؤلاء  رورتــــي. 
كوسيلة لتحقيق القوة النفسية، والسلام الداخلي والتحرّر 
التقليدية  للمناهج  نقدية  رؤيـــة  اليعكوبي  يــطــرح  الــفــكــري. 
التي تتعامل مع الفلسفة كدراسة أكاديمية مجردة، مؤكداً 
الــروحــيــة والتجريبية  الــجــذور  إلـــى  الــعــودة  عــلــى ضــر ورة 
كيفية  في  للتفكير  مفتوحة  دعــوة  الكاتب  م  يقدِّ للفلسفة. 
وعــيــا، حيث  أكــثــر  لــحــيــاة  عملي  كــأســلــوب  الفلسفة  تبني 
يمكن للفرد تطبيق المبادئ الفلسفية عبر التمارين الروحية 
والتأمل، ما يجعل الكتاب مرجعاً ثرياً للراغبين في اعتماد 

نهج فلسفي شامل.

علي صلاح البلداوي

للثقافة والــنــشــر« في  عــن »دار مــرفــأ 
الــديــوان الأول للشاعر  بيروت، صــدر 
الــعــراقــي علي صــاح الــبــلــداوي تحت 
عــنــوان »مـــا أردت قــولــه مــن الــبــدايــة«. 
ــة  ــة بـــلـــغـــة خـــاصـ ــوعــ ــمــ ــجــ ــــز المــ ــيّ ــتــــمــ تــ
العربي  الــفــضــاء  عــلــى  تنفتح  مكثفة 
وهاجس  الحرية  وأسئلة  والإنساني 
التي يهديها  المجموعة،  الضحايا. تمتزج في  إسماع صوت 
التاريخ مع أصــوات  إلــى فلسطين، أصــوات ضحايا  الشاعر 

راهنة من العراق وغزة وبيروت. يتتبع الشاعر بلغة شفافة 
ى 

ّ
ــذات الإنــســانــيــة المــقــاومــة فــي شت ــ أثــر الإنــســان المــقــهــور وال

ر من  تضرِّ
ُ
ظروفها بدءاً من بلده العراق إلى محيطه العربي الم

السياسات الاستعمارية. تفتح لغة الديوان آفاقه على التأويل 
وتلعب دورهـــا فــي إغــنــاء الــتــصــورات وتحديث الـــرؤى تجاه 
العالم عبر التفكير بما تقدّمه القصيدة وما تسعى إليه. في 
مجمل القصائد هناك علاقة خفية مرة، وظاهرة في أخرى 
ــتــخــيّــل، فــعــدد مــن القصائد تحيل إلى 

ُ
الــواقــعــي والم بــالمــكــان 

أمكنة نعرفها من اسمها: بغداد، القدس، غزة، بيروت وأمكنة 
بالتفاصيل  الــشــاعــر  يؤثثها  حــن  بها  نحس  مسماة  غير 

الشخصية والجمعية.

بيار بورديو

 )1979( ـــــز«  »الـــــتـــــمـــــيُّ كـــــتـــــاب  يُـــــعـــــد 
للفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي 
بالعربية عن  الــصــادر  بــورديــو،  بيار 
والنشر«  للأبحاث  العربية  »الشبكة 
ــرز  ـــن أبــ )تـــرجـــمـــة نــصــيــر مــــــــروة( مـ
الأعــــــمــــــال الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي 
تــنــاولــت الــعــاقــة بــن الــثــقــافــة والـــذوق 
ميدانية  دراســـة  على  بــورديــو  يعتمد  الاجتماعية.  والهيمنة 
ليس  الــذوق  أن  تــرى  التي  المحورية  أطروحته  ليطرح  واسعة 
لبنية اجتماعية  انعكاس  أو جمالية بحتة، بل  مسألة فردية 
الــذوق  أن  يوضح  الطبقية.  الــفــوارق  إنتاج  عيد 

ُ
ت واقتصادية 

حدد 
ُ
ت كــأدوات تمييز اجتماعي، حيث  والثقافة يُستخدمان 

الــطــبــقــات المــهــيــمــنــة المــعــايــيــر الــثــقــافــيــة »الـــراقـــيـــة«، مــا يُــرسّــخ 
سلطتها. يستند الكتاب إلى مفاهيم أساسية مثل الرأسمال 
الثقافي، الذي يشير إلى المعرفة والممارسات والقيم الثقافية 
الـــذي يعكس  ز المــكــانــة الاجتماعية، والــهــابــيــتــوس،  ــعــزِّ

ُ
ت الــتــي 

المــرتــبــطــة بالطبقة الاجــتــمــاعــيــة.  الــســلــوكــيــات والــتــفــضــيــات 
العليا،  بالطبقات  ترتبط  »الراقية«  الأذواق  أن  بورديو  ويبيّ 
عتبر أذواق الطبقات الدنيا »شعبية« أو »مبتذلة«. عبر 

ُ
بينما ت

تحليل الذوق الجمالي والفوارق الاجتماعية ودور المؤسسات 
نقداً عميقاً  الكتاب  م  يُــقــدِّ الــفــوارق،  هــذه  تعزيز  الثقافية في 
لكيفية صياغة الفوارق الاجتماعية بشكل غير مرئي. يمثل 
الثقافي،  الاجتماع  علم  في  أساسياً  مرجعاً  »التميز«  كتاب 
وترسيخ  للهيمنة  كوسيلة  الثقافة  ستخدم 

ُ
ت كيف  ويُــبــرز 

الثقافية  الهيمنة  ديــنــامــيــات  لفهم  أداة  يجعله  مــا  الــســلــطــة، 
والاجتماعية.

 باسم خندقجي

الأســيــر  الفلسطيني  الــكــاتــب  يــواصــل 
الجديدة  روايــتــه  فــي  بــاســم خندقجي 
وهــي  الآداب(  )دار  المــحــرقــة«  ــادن  »ســ
ــــجــــزء الـــثـــانـــي مــــن »ثـــاثـــيـــة المــــرايــــا«  ال
ــذات  ــ ــال ــاف أبــــعــــاد الــــوعــــي بــ ــكـــشـ ــتـ اسـ
وبـــالآخـــر فــي ســيــاق صــــراع وجـــودي 
د. تسرد الرواية قصة أور 

ّ
وفكري مُعق

شابيرا، الجندي الإسرائيلي السابق الذي يعاني من اضطراب 
مــا بــعــد الــصــدمــة نتيجة مــشــاركــتــه فــي الــحــروب عــلــى لبنان 
وغزة. عبر جلسات العلاج النفسي ويومياته المكتوبة بضمير 
الناجية  إرث عائلته  الوجودية بين  أزمته  الغائب، يكشف عن 
مــن المــحــرقــة وتــربــيــتــه كــجــنــدي فــي مجتمع عــســكــري. تضع 
الرواية أور في مواجهة رمزية مع الآخــر عبر علاقته بمريم، 
لشخصية  فكرياً  نظيراً  تمثل  التي  يافا،  من  العربية  المعلمة 
ســمــاء فــي الــجــزء الأول مــن الــثــاثــيــة »قــنــاع بــلــون الــســمــاء«. 
يتجلى هذا الصراع في حوارات عميقة حول النصوص الأدبية 
والتاريخية التي تتناول القضية الفلسطينية مثل رواية »باب 
الشمس« لالياس خوري و»تفصيل ثانوي« لعدنية شبلي، ما 
للصراع كسردية  الإسرائيلية  الــروايــة  مواجهة  إلــى  أور  يدفع 
كولونيالية. تعتمد الرواية تقنيات سردية متنوعة كاليوميات 
القارئ تجربة  الصوتية، ما يمنح  الثقافي والمدونات  والحوار 

غنيّة تعكس تعقيد الشخصيات والأحداث.

غي سركيس 

ــاب »إســـــــام الـــتـــنـــويـــر أم  ــتـ ـــط كـ
ّ
ــل يُـــسـ

د: قـــراءة فــي فكر مــالــك شبل«  الــتــشــدُّ
الــلــبــنــانــي  لــلــكــاتــب  الــــفــــارابــــي(  )دار 
غـــي ســركــيــس، الـــضـــوء عــلــى الــفــكــر 
-1953( شــــبــــل  لمــــالــــك  ــــي  ــوعـ ــ ــــوسـ المـ

الباحث  جهود  الكتاب  يُبرز   .)2016
رؤية  تقديم  في  الجزائري-الفرنسي 
»إسلام التنوير«، إذ دعا إلى الجمع  مشرقة للإسلام عُرفت بـ
بــن الإيــمــان والــحــداثــة، واحـــتـــرام حــريــة الــفــرد، ونــبــذ القمع، 
وتعزيز قيم الجمال، التسامح، والاحترام المتبادل بين البشر. 
، توضيح مالك 

ً
ينقسم الكتاب إلى ثلاثة محاور رئيسية: أولا

العمق  شبل لأســس الإيــمــان الإســامــي بأسلوب يجمع بين 
التي  الجريئة  الملفات  على  الضوء  تسليط  ثانياً،  والبساطة؛ 

المتخيّل،  الجنسية،  الشهوة  مثل  مؤلفاته،  عالجها شبل في 
العربي، وخاصة في كتاب  الأدب  الاسترقاق، واللاوعي في 
التي  الإصلاحية  رؤاه  استعراض  وأخيراً  وليلة«؛  ليلة  »ألــف 
دعا عبرها إلى تجديد الخطاب الديني والممارسات الفكرية 
ل الكتاب نافذة ثرية لفهم فكر 

ّ
لمواجهة تحديات العصر. يُمث

شبل وإسهاماته في الدراسات الإسلامية والإنسانية، ودعوة 
إلى التأمل في جدلية التنوير والتشدد في السياق الإسلامي.

دانيال بيك

م المـــــــــــؤرخ والمــــحــــلــــل الـــنـــفـــســـي  يُــــــقــــــدِّ
ــال بـــيـــك فــــي كــتــابــه  ــيــ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي دان
الــصــادر   ،)2020( الأدمــغــة«  »غسيل 
بــتــرجــمــة أســعــد  الـــســـاقـــي«  عـــن »دار 
المــــعــــلــــوف، دراســـــــــة شـــامـــلـــة لـــتـــاريـــخ 
ــلــــى الـــفـــكـــر  مــــــحــــــاولات الــــســــيــــطــــرة عــ
ــاء  الــبــشــري وتــأثــيــر الـــدعـــايـــة والإيـــحـ
النفسي على الأفراد والمجتمعات. يبدأ الكتاب بحادثة مثيرة 
الكورية عــام 1953، حين رفــض 22 أسير حرب  الحرب  من 
في  البقاء  واختاروا  بلدانهم،  إلى  العودة  وأميركيّاً  بريطانيّاً 
ــارت هـــذه الــواقــعــة حــالــة مــن الــذعــر فــي الـــغـــرب، إذ  الــصــن. أثــ
سب الأمــر إلــى تعرضهم لما عُــرف لاحقاً بـ »غسيل الدماغ 

ُ
ن

المــفــهــوم مــنــذ ظــهــوره كترجمة  ــذا  تــطــور هـ المــؤلــف  «. يتتبع 
إدوارد هنتر،  لمصطلح صيني على يد الصحافي الأميركي 
ــاردة لــتــبــريــر  ــبــ ــ ـــخـــدم فـــي الـــحـــرب ال

ُ
ويــســتــعــرض كــيــف اســـت

بيك  يتناول  الشيوعية.  الأيديولوجيات  مــن  الــغــرب  مــخــاوف 
والفاشية،  النازية  الدعاية  من  بدءاً  بالعقول،  م 

ُّ
التحك تقنيات 

مــــروراً بــتــجــارب وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة وبــرامــجــهــا 
 إلى 

ً
السرية مثل »مشروع مانهاتن للتحكم بالعقل«، وصولا

صناعة الإعلانات التي تستخدم التحليل النفسي للتأثير في 
سلوك المستهلكين. كما يعرض الكتاب الدور المتزايد للأخبار 
المضللة في المجتمعات الغربية اليوم، مع الإشارة إلى خطورة 
الثقة  تــقــويــض  أو  الــكــراهــيــة  لــتــعــزيــز  اســتــغــال هـــذه الأدوات 
والتاريخي  النفسي  التحليل  بين  بيك  يمزج  المؤسسات.  في 
ليكشف أن محاولات السيطرة على العقول لم تكن حكراً على 
الأنظمة الشمولية، بل امتدت لتشمل المجتمعات الديموقراطية 
الــتــي تــســتــخــدم الــدعــايــة بــأســالــيــب أكــثــر تـــطـــوراً. لا يقتصر 
الكتاب على سرد الأحداث التاريخية، بل يناقش أيضاً قضايا 
معاصرة مثل التأثير المتزايد للإعلانات والسياسات الخفية 

في تشكيل إدراك الأفراد.

لمحات
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كلمات

إبراهيم فرغلي*

تسبّبت مــوجــة الأفـــام المــأخــوذة عــن، أو 
ــــن، أعــــمــــال نــجــيــب مــحــفــوظ  المــقــتــبــســة مـ
ــــى  ــيـــوع ظـــاهـــرتـــن: الأولـ الأدبــــيــــة فــــي شـ
ــه،  زعــــــم كـــثـــيـــريـــن بـــأنـــهـــم قـــــــــرؤوا أعـــمـــالـ
ــقـــة لـــــم يــفــعــلــوا  ــيـ ــقـ بـــيـــنـــمـــا هـــــم فـــــي الـــحـ
والثانية  الأفــــام.  مــشــاهــدة  شيئاً ســوى 
الكبير  الكاتب  أعــمــال  فــي وســم  تتجسد 
بالواقعية، وفقط، باعتباره مؤرخ الواقع 
الاجتماعي المصري وتغيراته على مدى 
الـــقـــرن المــــاضــــي، وهــــي ســمــة وإن كــانــت 
تــتــســم بــالــكــثــيــر مـــن الــصــحــة لــكــنــهــا، في 
المــقــابــل، أســهــمــت فـــي إغـــفـــال الــكــثــيــر من 
سمات كتابة محفوظ الأدبية التجريبية 
ــن الأفـــــام  ــة.  فـــفـــي كــثــيــر مــ ــازيــ ــتــ ــانــ ــفــ والــ
الــتــي تــنــاولــت روايـــــات شــديــدة الأهــمــيــة 
أو ملحمة  ــيـــل«،  ــنـ الـ فــــوق  ــرة  ــرثــ »ثــ مــثــل 
السينما  ـــاع 

ّ
اجـــتـــرأ صـــن »الـــحـــرافـــيـــش«، 

التي  السطحية  المشاهد  بعض  لانــتــزاع 
 لــلــخــيــال الــشــعــبــي عن 

ً
رأوا فــيــهــا تــغــذيــة

حارة مصرية يتجسد فيها صراع الخير 

والشر بينما تجاهلوا ــــ هذا إذا كانوا قد 
ــــ الإشــارات والخواطر  لاحظوها أساساً 
ــتــــي كــــانــــت تــطــرح  والـــــــحـــــــوارات كــــافــــة الــ
الـــســـؤال الـــوجـــودي والــفــلــســفــي وتفيض 
بها »الــحــرافــيــش«، بما فــي ذلــك الإشــارة 
بكل  التكية،  لأناشيد  البسيطة  الرمزية 
حــمــولاتــهــا الــرمــزيــة والــفــانــتــازيــة، التي 
لا أذكـــر أنــنــي لمحت عنها شيئاً فــي تلك 
الأفــام. والأمــر نفسه في الفيلم المأخوذ 
عـــن روايــــــة »ثــــرثــــرة فــــوق الـــنـــيـــل«؛ الـــذي 
زكي  لأنيس  الخيالية  الخواطر  تجاهل 
يــقــدّم بها إرهــاصــات  التي كــان محفوظ 
ــة، ومــــــــزج الــــواقــــع  ــريــ ــحــ ــســ ــة الــ ــيــ ــعــ ــواقــ الــ
ــــ  عبر  الــذكــاء،  بطريقة شــديــدة  بالخيال 
الجالسات في  ـــ وصفه لامــرأة بين   

ً
مثلا

العوامة بأنها خريجة الجامعة الفلانية 
وتعمل كذا ثم يستطرد أنها كانت راعية 
غنم في زمن الملك خوفو، أو أن يتهيأ له 
العوامة، فيجري  ظهور حوت من نافذة 
مــعــه حـــــواراً فــلــســفــيــا يــنــتــهــي بـــأن يغمز 
لــه الــحــوت مــؤيــداً، وغير ذلــك الكثير من 
 إسباغ سمة الواقعية 

ّ
المشاهد. أعتقد أن

تبنيه  تم  ككليشيه  أعمال محفوظ  على 
ــمـــال بــنــفــس منطقه،  ــراءة الأعـ ــ ــادة قـ ــ وإعــ
أســهــم فــي تعطيل الــكــثــيــر مــن الـــقـــراءات 
الــــجــــادة لــتــلــك الـــنـــصـــوص الـــتـــي يكشف 
ومــزج  للتجديد  نــزعــة  عــن  منها  الكثير 
الــخــيــال بــالــواقــع وإرهـــاصـــات التجريب 
والفانتازيا في أعمال كثيرة أخرى، لعل 
أبرزها رواية »ليالي ألف ليلة«؛ التي قدم 
عبرها قراءة موازية لـ »ألف ليلة وليلة«، 
انتهت شــهــرزاد، أي بعد  تبدأ مــن حيث 
عـــاج المــلــك المــهــووس بــالــقــتــل، وانتقاله 
إلــى الــواقــع لكي يــرى بعينيه مــا علمته 
ــه. ولــكــن  ــ ــاه الـــحـــكـــايـــات أو أخـــبـــرتـــه بـ ــ إيــ
الــحــارة  مــن  شخصيات  يختار  محفوظ 
المــصــريــة يــطــعّــم بــهــا شــخــصــيــات »ألـــف 
ليلة« ليتأمل جرثومة الفساد الماثلة في 
الــنــفــس الــبــشــريــة. وقـــد اســتــبــدل طبيعة 
بعض الشخصيات في »ألــف ليلة« مثل 
استلهم  كما  بنقيضها،  الجليس  أنيس 
الكائنات الخارقة والعفاريت لكي يكون 

لها دور بارز في الأحداث. 
 لمــســات الــواقــعــيــة الــســحــريــة 

ّ
وأعــتــقــد أن

الــتــي اتــخــذهــا فــي »ثـــرثـــرة فـــوق الــنــيــل«، 
مــهّــد بــهــا لــلــمــســات أخــــرى أضــافــهــا إلــى 
ــر الـــتـــهـــويـــمـــات  ــبـ روايـــــــــة »الـــــشـــــحـــــاذ«؛ عـ
والــتــهــيــؤات الــتــي أصــابــت بــطــل الــروايــة 
ــــذي أصـــيـــب بــمــرض  ــزاوي، الـ ــمـ ــحـ عــمــر الـ
ــد  لــــم يــتــمــكــن أحــــــد مــــن تـــشـــخـــيـــصـــه. وقـ
فــي جوهره  بينما  بالضجر  هــو  وصفه 
الحياة.  معنى  عــن  للبحث  محاولة  كــان 
الضجر أو فقدان مبرر أو معنى الحياة 
فـــي إشــــــارة رمـــزيـــة إلــــى مــعــنــى الإيـــمـــان 
بــن كــونــه يقيناً وبـــن كــونــه ســــؤالًا بلا 
إجابة، في تشخيص بارع لأزمة الوجود 
الإنــســانــي. فــفــي الــفــصــول الأخـــيـــرة حين 
يــنــتــهــي بـــالـــحـــمـــزاوي الــــحــــال، مـــعـــتـــزلًا، 
ممدداً في حديقة يتأمل السماء ويسمع 
ــراوح بين  ــ ــ

ُ
ــا ويــــرى شــخــصــيــات ت أصـــواتـ

صديقه الخارج من السجن عثمان خليل 
ــــــ بــيــنــمــا لا يــفــهــم الــقــارئ  ـــ الــــذي يــخــبــره ـ
ـــ أنــه تزوج  إذا كــان ذلــك حلماً أم حقيقة 
الشخوص  تتداخل  ثم  بثينة،  ابنته  من 
مـــوضـــع  فـــــي  بـــعـــضـــهـــم  رؤوس  وتــــحــــل 
رؤوس آخرين، في تناول خيالي كاشف 

لقدرات محفوظ في مزج الواقع بالخيال 
والعبث. 

ولعل قدرات استخدام محفوظ للضمائر 
بــشــكــل مــتــداخــل مـــا بـــن ضــمــيــر الــغــائــب 
ــيـــر مــن  ــثـ ــي الـــكـ ــ والمــــخــــاطــــب والمـــتـــكـــلـــم فـ
أعـــمـــالـــه، بـــقـــدر مـــا أســهــمــت فـــي إضــــاءة 
أفكار ودواخل الشخصيات في الروايات 
الواقعية بقدر ما أحكمت من تمكّنه من 
الخيال  إلــى  يميل  السرد بشكل  صياغة 
ــا هـــذه  ــزايــ إذا اقـــتـــضـــى الأمـــــــر. وأبـــــــرز مــ
الخيال  بــن  الــرشــيــق  الانــتــقــال  الوسيلة 

والواقع بشكل مدهش. 
كــمــا أنـــنـــا ســنــجــد إرهــــاصــــات لــلــمــســات 
الفانتازيا في الكثير من الأعمال الواقعية 
عبر الأحـــام. إضــافــة إلــى الــنــمــاذج التي 
سبق ذكرها، سنراها في بعض مشاهد 
الأحــــام الــتــي كــانــت تــتــداعــى عــلــى ذهــن 
ســيــد الــرحــيــمــي بــطــل روايـــــة »الــطــريــق« 
في رحلة بحثه عن والــده المجهول وفي 

أعمال أخرى عدة. 
حــارتــنــا«  و»أولاد  »الـــحـــرافـــيـــش«  ولــعــل 
أيــــضــــا مــــن بــــن أعـــمـــالـــه الــــتــــي تـــنـــاولـــت 
سواء  مباشرة،  غير  بأشكال  الفانتازيا 
عبر طاقة الرمزية الكبيرة في شخصيات 
ر  ــوِّ »أولاد حــارتــنــا«، والــطــابــع الــــذي صُـ
يحيط  بما  للجبلاوي  الكبير  البيت  بــه 
بــه مــن غــمــوض، أو بــعــض رمـــوز الــواقــع 
»الــحــرافــيــش« حيث  الافــتــراضــي لملحمة 
ترانيم  منها  ــســمــع 

ُ
ت تكية  دائــمــا  تــوجــد 

غـــامـــضـــة بــلــغــة غـــيـــر مـــفـــهـــومـــة )أشـــعـــار 
ــلـــوم(، والاخـــتـــفـــاء  فـــارســـيـــة كــمــا هـــو مـــعـ
الــغــامــض لــعــاشــور الــنــاجــي الـــذي يجعل 
مــنــه رمــــزاً غــامــضــا لــقــيــم ومــثــل عــلــيــا لم 

يمكن لغيره أن يتمثلها. 
وحـــتـــى فـــي الــكــثــيــر مـــن قــصــص نجيب 
مــحــفــوظ وبــعــضــهــا يــتــخــذ تــيــمــات مثل 
الــــشــــك والــــبــــحــــث عــــن المــــعــــنــــى، ســنــجــده 
ــقـــصـــص  ــات الـ ــ ــوعــ ــ ــــوضــ ــبــــغ عــــلــــى مــ يــــســ
الــذي يقربها من  الرمزي  نفسها الطابع 
الــغــرابــة والــفــانــتــازيــا، مــن حــيــث الــغــايــة، 
مــثــل قــصــة الـــزعـــبـــاوي مـــن بـــن قصص 
الــلــه«. وهــي ترتكز على  مجموعة »دنيا 
أعمال  بها  تفيض  التي  »الــبــحــث«  تيمة 
مـــحـــفـــوظ: الـــبـــحـــث عــــن الــــلــــه، عــــن الأب، 
عـــن مــعــنــى الـــحـــيـــاة. فــقــد كـــانـــت مــســيــرة 
البحث تيمة رئيسية في الكثير من هذه 
الأعـــمـــال الأدبـــيـــة، لا تــنــتــهــي إلـــى إجــابــة 
بقدر ما تعمل على طــرح الأسئلة. وهو 
مــا سنجده فــي الــزعــبــاوي و»الــطــريــق« 
الوجودية  كمال  وأسئلة  الليل«  و»قــلــب 

في الثلاثية وغيرها وغيرها. 
تكشف إعـــادة قـــراءة أعــمــال محفوظ عن 
وإعــادة  التأويل  في  الباطنية  الإمكانات 
الــتــأويــل الــتــي تحققها هــذه الـــقـــراءة، ما 
 عــلــى تــركــيــب مــســتــويــات الــســرديــة 

ّ
يــــدل

وهي كلها كاشفة لأن فكرة ربط أعماله 
ــال  ــمـ ــة لـــيـــســـت دقــــيــــقــــة. فـــالأعـ ــيـ ــعـ ــالـــواقـ بـ
الــواقــعــيــة بشكل عـــام تهتم بــرصــد زمــن 
مــــحــــدد وتـــحـــلـــيـــلـــه، بــيــنــمــا الـــفـــانـــتـــازيـــا 
المتعددة  والتأويلات  بالرمز   

ً
عــادة تهتم 

الـــقـــراءات وتختلف  بــتــعــدّد  الــتــي تتعدد 
ــا أزعـــــــم أن  ــ ــتــــاف الـــــزمـــــن. وهـــــــذا مـ بــــاخــ

محفوظ كان حريصاً على إنجازه. 
أعـــمـــال نــجــيــب مــحــفــوظ تــحــتــفــظ بطاقة 
ــــزال، ولــيــس  خــيــال مــدهــشــة، كــانــت ولا تـ
الــعــوام  هــذا مستغرباً على كــاتــب أنــطــق 
بالفصحى تأكيداً على فكرة الفن الأدبي 
هذا  بــأن  ولقناعته  للواقع،  مفارقته  فــي 
 
ً
لــلــواقــع ولا تسجيلا  

ً
تمثيلا لــيــس  الــفــن 

لــه أو حتى إعـــادة إنــتــاج لــه بقدر مــا هو 
إنتاج نص فني أدبي مواز يفتح السؤال 
لــيــس عــن الــواقــع الــراهــن فــقــط، بــل يمتد 
ــا أشـــمـــل يــجــعــل مـــن الـــســـؤال  لــيــلــبــســه زيــ
سؤالًا إنسانياً وكونياً يخص البشر في 

أزمنة وأماكن أخرى. 
* كاتب مصري

أوراق

الفانتازيا مسرحاً لسؤال الوجود 

في أدب محفوظ
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